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0. 


هذه المسرحية تفسير حر للقِصّة العجينة التي كان بطلها 
حكيم بن هشام الملقب بالمقنع. والتى جرت أحداثهنا في القرن 
الثامن الميلادي حول هذا «المتنبىء». هذا وقد ظهر عدد كبير من 
ملعي النبوة بعد ظهور الإسلام (وهو مرجعنا هنا)ء فا المقصود 
بكلمة «المتنبى 02 . 
يلخص «هنري لاووستء أهم عناصر سيرة هذا المتنبىء قاثلا: 
«إنه ابتداء من سئة 8ل/الام. ف بداية خلافة المهدي . اندلعت في 
إقليم مرو فتنة والمنعيْة» التي كان يتزعمها المقنع» وهو إيراني عرف 
بهذا اللقب لأنه كان يخفى وجهه وراء حجاب أو ؤراء قناع من 
الذهب. حسب بعضي المصادر. وقد جعل المهدي تحت تصرف حاكم 
خراسان من الإمكانات مايشهد بخطورة الموقف. وامتندت الفتنة 
سيقية817/م إلى إقليمي بخارى وسمرقند. لكن القوة التي ظلت 
تلاحق المقنع دفعته إلى الالتجاء إلى قلعة منيعة في إقليم كيشش 
حيث انتحر بتناول السم هو ومن كان معه من النساءع. ': 

والمهتمون. بالمرطقة في الإسلام يصفون أتباع هذه الحركة بأنهم ‏ 

من المتطرفين على شاكلة أبي مسلم الخرساني. ويتهمونهم_بالاعتقاد 
قِ مذهب التجسيد. ٠‏ .وتناسخ الأرواح والتشبيه. إد كانوا يتصورولد 
أن الله ه بعد أن تجل سرّه على التوالي في آدم. وشيت ونوح وإبرأهيم 
وموسي وعيسى ومحمد وأبي مسلم حل في شخص المقنع , وهو أفضل 
كل هؤلاء الأنبياة. إذ أن كلا متهم أفضل من سابقه د 
|«المقنعية» كذلك بالتناقض والإباحية» إذ كانوا لا يعترفنون بأ من 


١ 


المحرّمات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية. وهكذا كانوا 
يقدمون كطائفة من الإرهابيين الذين يستحلون دماء خصومهم 
وأسرهم وممتلكاتهم . 

وهكذا يندرج النبي المقنع ضمن مذهب يعود إلى آلاف السنين 
يضم المتأثرين بالتعاليم الزارادشتية. وقد شرع في نشر دعوته الدينية 
والسياسية ‏ حسب مدون الأخبار_ منذ عهد أبي مسلم الخراسانٍ 
الذي كان له دور حاسم في تولي العباسيين الخلافة سنة 47/ام 
والذي مات مقتولا عام ه هلام . 

لد خطرت لي فكرة هذه المسرحية وأنا أقرأ حكاية بورغيس 
«الصباغ المقنع» : حكيم مرو (انظر حكاية «الفضيحة» ترحمة روجيه 
كايواء نشر سلسلة ».)١8/١٠١١‏ ويحكى بورخيس بطريقته الخاصة 
مغامرة هذه الشخصية العجيبة التي عرفت في الغرب منذ القرن 
الثامن عشر على الأقل» وقد كتب نابوليون بونابرت وهو في السابعة 
عشرة من عمره أول محاولة أدبية له بعنوان «القناع النبي» وقد 
خصصها للحديث عن هذه الشخصية وأنبى حكايته القتصيرة 
بالتعجب التاليى: «هذا مثال مذهلء فإلى أي حد يمكن أن يصل 
بالإنسان جنون حب الشهرة»! . 

لقد رجعت إلى أهم المصادر العربية والإيرانية كي أتناول سيرة 
هذا اللي الذى لا بد أن كثرت حوله الروايات المتضاربة . وقد 
تعمدت أن أعيد خلق الشخصية من جديد, مراعياً إلى حد ما 
بعض -خطوط السيرة التى جاءت في كتابات المؤرخين المسلمين. 


وأحصذت عن بورخخيس فكرة اللوحة الأولى. وئلاث أو أربع 
جمل. حملن «(فلسفته» حول الزمن والمرايا والأبوة: وهذه الجحمل. 
|اقتبستها حرفيا. . ظ 
)١(‏ من حوار أجرته معه مجلة «كلمة» التي تصدر باللغة الفرنسية بالمغرب ع 0# 
مارس 51 ص .61-650٠©‏ 


وفيما بين الجزء الأول والثاني من المسرحية يغير النبى لون حجابه 
من الأسود إلى الأبيض. ومن الناحية التاريخية قامت ثورة 
العباسيين» تحت شعار اللون الأسود في مقابل اللون الأبيض الذي 
اختص به الأمويون. | 

ماذا هذا اللون الأسود؟ إن النبي محمداً كان يوم فتح مكة يرتدي 
رداء أسودء وقد انتقلت من الأسود إلى الأبيض (وهذا تصوري 
مسمس النبوة وذلك تمشياً مع رؤيا النبي 


+4 #إد +إد +إد عبد 


مقدمة بقلم المترجم 

22-2 :ممم 
الخطيبي والكتابة 

عندما يتخدث عبد الكبير الخطيبي عن الكتابة» تحس بأنك أمام 
إنسان مفتون بالحرف واللغة وارتياد مواقعها التي تتكشف عن أسئلة 
لا حد لحاء وبنيات تتجدد باستمرار. إنه كاتب. وهو في نفس الآن 
سلالي وسيميولوجي . وسوسيولوجي » ومؤلف مسرحي. وشاعر» ‏ 
فهو يضرب في كل ميدان بسهم, وعندما يحصر نفسه داخحل ميدان 
معين فإن موسوعيته .لا بد أن تجد طريقها إلى لغته وفكره. ورغم 
انشغاله بالمساهمة فى عديد من الأنشطة الفكرية (مقالات. 
مقدمات. محاضرات) وإدارته للمجلة الاقتصادية والاجتماعية فإلن 
الكتابة تظل هاجسه الأول والأخير. ' 
يقول الخطيبي : لقد ولدت يوم عيد الأضحى (العيد الكبير) وهو. 
يوم غني بالرموزء خاصة عندما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم ' 
5 بيضحي بابنه» باعتباره نقظة في تاريخ محدد. إنني أعتبر ميلادي 

ةا بحدث وقانون. وقد ضربت نوعامافي دلالة أاسمي 

الرمزية. إن لاسمي العائلٍ تاريخاء فقد اخترنا اسم الخطيبي بعد 
فترة من موت أي كان ذلك بعد إنشاء الحالة المدنية في 
الخمسينيات. أما قبل ذلك فكنا نعرف بابن الفاسي. ذلك لآن 
جدي من فاسء أما جدتي فتنتسب إلى دكالة وهذا بالنسيبة لي يكاد 
يكون زواجاً متمازجأء وهؤ شيء نادرء وحاسم في تاريخ حياتي» فأنا 
إذن وانطلاقاً من هذا الميلاد مواطن عالمى . وكان على ككاتب أن 
أؤْسس هذا الاسم من جديد. وقد أخذت ذلك على نفسي . ولأنني 
أكتب خاصة باللغة الفرنسية فإن اسمي مكتوباً بالفرنسية ينطق قريباً 
من لفظة «كتب» الغربية . 


لات 


كان جدي فنانا (معلم نقاش على الجبس)». غادر مدينة فاس على 
إثر خلافات مع أسرته فاتجه بحرأ إلى مكة» لكن الباخمرة غرقت 
قرب أحد الشواطىء الليبية. وكان من بين الحجاج وجيه كبير من 
مديئة «سلا» اصطحب معه جويقا للموسيقا الأندلسية لتسليته. وقد 
هلك جل ركاب الباخرة» لكن جدي الذي أفلت من الموت عاد 
بعد زيارة مكة مكة إلى فاس فلم تطب إقامته سباء فذهب إلى «دكالة» 
وأقام مها. وبعد مدة. فقد أعجب القائد بصنعته الفسيفسائية» وقال 
له نصفة وسمية ولقد كان عمل حينذا وات يفاء وإذا لم يكن 
لديك مانع زوجناك من إحدى بنات المنطقة». وبفضل هذا الحد 
أجدني اليوم متحرراً من أي تعصب | إقليمي . لقب هذا المد 
بالفاسي . ولقب أبي بابن الفامى . لكن الخطيبي' هو تعريف الخحالة 
المدنية . 

كان أبي رجل أعمال في أواخر أيامه؛ لكنه كان لاهوتياً قبل ذلك . 
اأستقر قْ العشرينيات بمدينة والجنديدة» حيث كان يبيع القمح 
بالجملة. وخحشب الأطلس المستعمل في البشاء. وكان أيضا مهتم 
بتربية الماشية. وهكذا فاللاهوت بدوره يمكن أن يكون عملا مجدياً. 
وما كان يغتنى حتى غادر الحياة. ولا أنسى أنه كان يدير الزاوية 
الدرقاوية في حيه إلى جانب مشاغله الأخرى. 

كنت شغونا بالقراءة منذ طفولتي المبكرة» لكنني لم أعرف القراءة 
دنا إلا في وقت لاحق. عندما كنت تلميذا بالقسم الداخحلي في 
ثانوية سيدي محمد بمراكش. كنت مولعاً في البداية بجيران خليل 
اجبران (وقد أشرت إلى ذلك في «الذاكرة الموشومة»). وفي الثانية 
عشرة من عمري تقريباً كنت أحاول أن أكتب بعض القصائد باللغة 
العربية أعارض فيها بعض أعمال جيران. ثم انجهت نحو 
الرومانسيين الفرنسيين. وكان بودلير في هذه الفترة أساسياً بالنسبة 
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لي. وأنا تلميذ بالمدرسة الثانوية كنت أقرأ كثيراً من الروايات. 
وكانت الكتب تباع بالكيلو بمراكش (في سوق المستعملات). أما 
النصوص الأساسية لي فهي القرآن. قرأته عندما دخخلت المدرسة 
القرأنية» وذلك قبل تعرفى على جبران . 

لقد قرأت كل أعمال لامارتين وأنا بين الثانية عشرة والثالثة عشرة 
من عمري. ونشرت قصيدة بالفرنسية في الصفحة الثقافية بجريدة 
(ماروك بريس). وفي التاسعة عشرة من عمري تقريباً بدأت أدخل 
في حوار عميق مع نصوص ,الارميه بصفة خاصة. ومع الشعر 
الفرسي العظيم بصفة عامة. 

لقد بدأت أكتب بشكل منتظم في السبعينيات» وإن كتابئة رواية 
أو بحث يمكن أن تستغرق سنوات» وعندما نكتب فإننا نترك وقتاً 
للتأمل والقراءة والأسفار واللقاءات» لأن ما نقوله, أو نجهد أنفسنا 
لنقوله, لا بد أن تكون له جذور في حياتناء وهو أمر حاصل عنلى 
كل حال» وعندما نأخذ مكاننا في هذه التجربة الطويلة التي تسمى 
الكتابة (ولها إيقاعها الخاص بها). وعندما نلتزم بهذا العمل. 
فالوقت له ع ويمكن أن نشتغل دون توقف. وقد يختل التوازن 
في التعامل مع الآخرين., وفي الحياة الخاصة. بل وفى الحياة اليومية 
للإنسان. إن الكاتب مترجم . ونحن نكتب لأن هناك حاجة تدفعنا 
لذلك. ولأننا نريد أن نؤكد قيماً جديدة, وللقيام ببذا العمل على 
الوجه المطلوب لا بد من بذل جهود جبارة. 

إنني أعتبر كتبي ممهدات. نصوص بسيطة, ولا أجرؤ على 
الحديث عن آثار» فأنا أدافع عن قوى الحياة بإعطائها أشكالا فنية. 
وأحاول أن أخدم هذه الطاقات بإفراغها في شكل جمالي. هذا هو 
المهم بالنسبة لي. وهذا يحرر كثيراً من الطاقة . 


ات 


إنني أعارض الأدب القائم على إعادة الإنتاج والاستهلاك . فكل 
قراءة ينبغي أن تسمح بقراءة جديدة. وأنا أكتب للقراء الحقيقيين 
الذواقة . أولثنك الذين يحبون الكتابة لذاتهاء ويحفظون للغة مكانا 
دقيقاً جداً وقوياً جداً في خيالهم . 

إن تخصصي هواللغة. واللغة هي قضية الإنسان الأولى. 
تخصصى هو ارتياد مواقع اللغة التي تكشف لي إما أسئلة. وإما 
بنيات» وليس الفكرة فحسب, باللغة نستطيع أن نتعرف على 
الإنسان, بشكل أكير. . . 
الخطيبي والمسرح : 

يذكر عبدالكبير الخطيبي في مستهل كتابه أنه ألّف مسرحية «النبي 
المقنع) الترض عل خشة المسرح. بيك أنبا قدمت عبلى موجات 
البرنامج الثقافي بإذاعة فرنسا (عتنطانه -ععمة) بتاريخ يونيو 
.)١( 37‏ ويتبين من خلال هذه الملاحظة أن الكاتب يضع في 
اعتبباره تلك الفوارق الكبيرة التي تميز المسرحية عن التمثيلية 
الإذاعية. ولا شك أن اهتامنا بالإرشادات المسرحية -5ةلنل 5م.1) 
(وعناهه في «النبي المقنع), وتركيز دراستئا عليها بصفة خاصة 
ستساعد على إبراز هذا الجانب» وتبين تبعاأ لذلك قدرة الكاتب على 
التعامل مع حيز المنصة إلى درجة تجعلنا نعتقد أن الخنطيبي في بعض 
لوحاته يجرب كتابة ما يسمى «النص الثالث» 9(”) . 

ويعنون الخطيبي تقديمه باسم «برولوج». والبرولوج عند 
يوربيدوس شخصية تقدم المسرحيةء, وتنطق بلسان الشاعرء وقد 
ظهرت بعد التطور الذي حدث للجوقة في عهدي كل من 
اسخيلوس وسوفركليس» إلا أن هذا العنوان عند الخطيبي يجعلنا 
(5) عبدالكبير الخطيبي ‏ الني المقنع - لارماتان 4 . بأريس ‏ ص 5. 


(1) هذه مبزة لا يتوفر عليها إلا عدد قليل من كتاب المسرحية المغاربة الذين يكتبون 
باللغة العربية. 


ت١‎ > 


نتساءل: هل يوجه هذا «البرولوج» إن القارىء أم إلى المشاهد؟ 
وأعتقد أن المخرج الذي يحرص على تنوير جمهوره في بداية العرض 
المسرحي لا بد أن يفكر في شخصية معاصرة تلقي هذا «البرولوج» 
أمام الجمهور قبل الانتقال إلى جو المسرحية الذي يعود بنا إلى القرن 
الثاأمن الميلادي . 
ماذا يقول البرولوج؟ 
يخبرنا المؤلف من خلال هذا البرولوج أن مسرحيته عبارة عن 
تفسير حر للقصة العجيبة التي كان بطلها حكيم بن هشام الملقب 
بالمقنع . 
ماذا يمكن أن يقال عن هذا البرولوج؟ 
إنه فعلاً يتحدث بلسان الكاتب مشيرأ إلى : 
أ المصادر التاريخية التى استقى منها مادته. 
ب التعريف بالنبي المقنع ومدى خطورته . 
ج ‏ موقف المسلمين من هذا النبى . 
د تأثر المقنع ببعض المذاهب الأجنبية التي شاعت مع بداية قيام 
الدولة العباسية . 
ه ما دافع المؤلف إلى كتابة مسرحية النبي المقنع . 
و طريقة الكاتب في معالجة عمله الفني . 
ز ما أخذه عن غيره. ١‏ 
اح وإرشاد مسرحي») يخبرنا بسبب انتقال «النبي) من اللون الأمسود 
إلى اللون الأبيض. وهذا القسم من البرولوج بمشابة إرشاد 
مسرحي يتعلق بالمسرحية ككل ويموقف الكاتب من النبي 


المقنع . 
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وإذا كان النبي كل حين فتح مكة دسلها في ثوب أسود فإن النبي 
المقنع حين يقسترب من نبايته وهزيمته يتحول من اللون الأسود إلى 
الأبيض . 

وينطلق هذا البرولوج من جذور هذا العمل المسرحي ليربط بين 
نهاية البرولوج ونباية المسرحية., أي أن نماية البرولوج تعتير بداية 
طبيعية للمسرحية. وهذا في رأبي ما يجيز اعتباره برولوجا يوربيديسيا 
يلقى على جمهور المشاهدين. وكان باستطاعة الخطيبى أن يسند هذا 
سفوكليس». ولكنه / يفعل لآأنه. كك أعتقد أراد أن يبيعل فكرة 
الجوقة» وهي تراثية من حيث الشكل. عن موضوع مستلهم من 
الئراث لكنه يطمح إلى المعاصرة». وسنتبين ذلك من خلال النبابة 
الى يقترحها علينا ويفرضها على حكيم بن هشام . 


شخصيات المسرحية ودئائية الصراع : 


الخزء الأول: 


يقسم المؤلف مسرحيته إلى جزءين» ويثبت لكل واحد منهما 
شخصياته الخاصة به. فيصنع للجزء الأول قائمتين: الأولى إلى 
اليسار وتمثل من هم نع النبي المقنع. والثانية إلى اليمين وقثل 
المجموعة التابعة للخليفة . فأصحاب النبي المقنع هم : 
أمه. 
ب اكيم : عمه 
راوي الصحراء , 
قاطع الطريق . 


لم الجيال . 
الشحاد . 
ب الام . 
ابنتها. 
كومبارس : 
ضريران . 
الرجل / الفهد. 
هلال القمر (امرأة) . 
كومبارس آخرون : 
(جنود. الخ . . .). 


الوزير. 
الحريم: ‏ 
اف 
زمردة. 
رححيق . 
كر 
السجان . 
عازف الموسيقا. 
رسول رقم !. 
رسول رفم 1 


كومبارس (جنود) 


ونستطيع أن ننطلق من . ثنائية لائحة ة الشبخصيات لنشير إلى أخحرى 
تلوح لنا مع تقديم ا أول إرشاد 
مسرحي . . ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى : 
أ ثنائية التقسيم إذ المسرحية من جزءين . 
ب ثنائية الأبيضن والأسود بالنسبة إلى النبي . 
ج ‏ ثنائية الشخصيات: المتنبيى ومن معه من جهة والخليفة ومن 

هذا بالإضافة إلى الثنائية العامة التي تتمثل في عنصر الصراع 
العام في المترحية: وهو صراع سيامي. وصراع عقائدي . 

نلاحظ كذلك أن شخصيات جهة النبي تنتمي إلى أسرة هذا 
الأخير أو إلى طبقة هامشية من الشعن كالراوي وقاطع الطريق 
ولص الحال» والشحاد والأم وابنتهاء وإن الشخصيات الشانوية 
أيضاً خليط من الطبقات الاجتماعية.الدنيا. ضريران» الرجل/ 
الفهدء امرأة» جنود. . . إلخ. وعلامة «إلخ) هذه تترك عدد 
الكومبارس غير محدد. أي أن مجموعة النبي المقنع يمكن أن تتسع أو 
تضيق حسب تصور القارىء أو حسب ما يراه المخرج . ٌْ 

وإذا انتقلنا إلى مجموعة الشخصيات جهة الخليفة فإننا نجد تماذج 
أخرى من طبقات الشعب . فبالإضافة إلى الخليفة,» هناك الوزيرء 
وهناك حريم أكثر عدداً من حريم المتنبي. علاوة على السجنان 
السلطة د القمع؛ والموسيقا ‏ المرح ‏ المجونء والرسولين اللذين 
يذكراننا بالرسول في المسرح النوناني» والكومبارس الذين نفهم من 
السياق أن عددهم غير محدد, لذا لا يحتاج المؤلف لوضصع عبارة 


لاخ 


15 


هناك إذن مجموعتان من الشخصيات» وكل مجموعة تابعة تناسب 
متبوعها. ويمكن أن نلاحظ في هذا الجزء كذلك التفاوت البينْ في 
السلم الاجتماعي بين طبقة أتباع المقشع وطبقة أتباع الخليفة بصفة 
عامة هذا التفاوت الذي سيتقلص إلى درجة كبيرة في القسم الثاني 
ليصبح المقنع في مستوى الخليفة أو أعلى منه. ولا نعثر على فئة 
مشتركة من الشخصيات بين الجهتين إلا فيا يتعلق باللجنود» وإن 
الاشتراك هنا يتركز في التسمية بالدرجة الأولى . [ 


هذه المقارنة بين الشخصيات جهة المقنع » وشخصيات جهة 

الخليفة تدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية : 

] ع 1 أي حول يتعاطف المؤلف مع النبي المقنع؟ 

ب امأ هي علاقة المقنع بالطبقة المسحوقة قُْ عهد المهدق؟ 

ج- إلى أئ -حد استغل هذا المتنبىء سذاجة هذه الطبقة وأوضاغها 
لبلوغ أهدافه؟ 

د ما هي منزلة هذا المتنبي بين باقى مدّعى النبوة؟ 

ه ‏ ماذا يجمع بين ادعاء المقنع النبوة وادعاء أبي الطيب المتنبى؟ 

و لقند كنا سحث لأبي الطيب عن أعذار تبيح أدعاءه النبوة. ف 
هو موققنا من ادعاء المقنع؟ 


بُعد هذه الوقفة عند قائمة شدخصيات المسرحية أنتقل إلى ترتيبها 
المشهدي .. وهذا العمل سيمكتنا من أمرين : 


. س وضع تلخيص للمسرحية‎ ١ 
تتبع بنائها العام من خلال تسلسل مشاهدها.‎ "١ 
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ترئيب يب امد في مسرحية وني الج 
اللوحة الأولى : 
يظهر النبي المقنع في الوقفت الذي كانت فيه جماعة من الناس 
0 ظهور هملال رمضان . وهله اللوحة بمثابة تقديم لشخصية 
المقنع. وبعض أتباعه. ولمن سيصبحون من أتباعه فيا بعد. 
اللوحة الثانية : 
وهي فسأن : 
أ أحد شوارع بغداد حيث تجري الحياة اليوميةء وبداية ظهور 
علامات عنف غير مألوفة . 
ب وصول نبأ بداية الفتنة إلى الخليفة الذي لا يعبا كثيراً بالأمر 


اللوحة الثالثة : 

0 السجان يجلد المقنع إلى أن يخلصه أتباعه من الجلد, ثم. 
تدخل أمه لتخبره بوفاة أبيه وهي تبدي رغبتها في أن يعود ابنها إلى 
قبيلته» ولكنه يصرفها فيدخل الحكيم ويذكره ببعض المراحل من 
طفولته وباركة مشييرا إل فيه وكام شخصية والخيدة. وعيف 
الحكيم على البحث عن «الوردة المكنونة». هذه الوردة التي سيتم 
العكور عليها في وقت معين. ويخير الحكيم المقنع أنه سينوم السجان 
ليمكنه من مغادرة السجن انطلاقاً من الباب الرئيسى على فرس 
تعرف الطريق .. 


ا أن 


اللوحة الرابعة: 

أم تدعو أمام قبر مهجورء في حين تقوم ابنتها ببحركات تنم عن 
طفولتها وبراءتها. يدخل الراوي والشحاذ وهما يبحثان عن انع 
وتبدي المرأة رغبتها في لقاء المقنع فإذا لى يرغب فيها ستقدم له 
ابتتها. ويُسمع صومت المقنع الذي يأمر فتخرج هلال القمر من 
الأرض لتتلقى أوامره. ثم تختفي لتدأ المواجهة بين أنصار الخليفة 
وأنصار المقنع . وهذه المواجهة تنتهي بفرار حزب الخليفة . 


اللوحة الخامسة : 


الوزيز يطلع الخليفة على هزيمة جيش خراسان. فيبدي الخليفة 
غضبه مشيرا بصفة خاصة. إلى القصر الذي شيده المقنع. هذا 
القصر الذي يضاهي قصر الخلافة, ثم يطلب الوتيان بالمقنع حي 
لأنه يريد أن يراه وأن يطاف به داخل قفص ف المدينة. ويفارح 
البوزيسر خطة للقضاء عليه؛ تتلخص فى نشر عدد من المتنبئين 
ليتصارعوا في! بيغهم. ويدخل الرسول الأول ليخيرهم أن المقلع عاد 
إلى قريتهء وأنه صار يدعي الألوهية؛ ثم ينسحب ليدخل الرسول 
الثانى حاملا نبأ اختفاء ء المقنع. . . . ويسلم رسالة من هذا الأخير 
تدعو الخليفة إلى اتباع الدين, 0 . مما يزيد من حنق الخليفة 
وإصراره على الظفر به حياً. . . وثنتهى اللوحة بدخول عازف 
الموسيقا الذي يحاول تهدئة ة غضب الخليفة. 


الخراء الثان . 


يبمهدك الخطيبي لمل! الخرء بقوله جيمس جو يس (عطمقجعأامظ) وكأنه 
بريد من خلالنها أن يوحي بسر الكتابة وإيحائيتهاء هذه الكتابةة التي تدعو 
إلى مزية هير وغليفية يتغير شكلها باستمرار. 
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قائمة شخصيات اللم'ء الثاني : 
يتألف حزب المقنع من الشخصيات التالية : 


النبي . 

الوزير الأعظم . 

الجنرال . 

كبير الجرس . 

الحاجب . 

الخصي . 

مذليرة الحريم . 

الحريمء ويتكون من ١5‏ امرأة. 
النبية . 


ويتألف حزب الخليفة من الشسخصيات التالية : 


الخليفة (الابن بعد موت الخليفة الأب الذي شاهدناه في اللوحتين 
؟» 060). 
_الحنرال. 

الحريم . ويتكون مس . 

ور 

ياسمينة . 

ب رححيقى., 

كر 

ممع الإشارة إلى كومبارس في وسط الصفحة أي بِالِنسْبّةٍ إلى 
الحيعن. عا . 


إن إلقاء نظرة عل التغييرات التىي طرأت على شخصيات 
المجموعة التابعة للنبى بصفة خاصة» تطلعنا على التحول الذي طرأ 
على حياة المقنع. فبعد قاطع الطريق. ولص المسمال» 
والشحاذ. . . الخ أصبحت الشخصيات تتمثل في فثتين : 
أ فئة تمثل القوة. 
ب فئة تمثل الميل إلى المجون . 

ونلاحظ أن الفئة التي تمثل القوة عند النبي أعظم من مثيلتها عند 
الخليفة. وهذا التحول في الشخصيات يقتضى محولا في الزمان 
والمكان والتفكير بل إنه يبلور طريقة تفكير المقنع التي كانت غامضة 
في مستهل المسرحية» فأصبحنا وكأننا نعرف الآن طموح المقنع 
وتطلعاته. وما كان يرمي إلى تحقيقه من وراء ادعائه . 

أما جهة الخليفة فالتغيير البسيط: الحاصل في شخصياتها ينم عن 
تزايد الضعف في سلطة الخلافة وذلك يتمثل في زيادة عدد 
الحواريء هذه الزيادة الَتى يقابلها هبوط في عدد الشخصيات التى 
تمثل قوة الدولة. 1 ْ 

وهناك شخصيات لا تذكر في القائمة. وتظهر أثناء عرض 
اللوحات. كما أن بعض الشخصيات المتنوعة بتقمصها نمثل 
واحد. . ومع ذلكه نظل هذه القائمة كبيرة الأعمية بالنسبة لدراستنا. 

إن التقسيم إذن جاء نتيجة لعوامل عديدة: مكانية وزمانية 
وحدثية ونفسية. ولذلك يمكن اعتبار الجزء الثاني من المسرحية بمثابة 
تصعيد لدعوة المقنعء وكأننا أمام أقسام تتوزع على النحو التالي : 
أ القسم الأول: بداية الدعوة. . . اللون الأسود. 
ب ل القسم الثاني : انتشار الدعوة, . . اللون الأبيض . 


1ه 


عند الحديث عبن نهاية 'المسرحية . 


اللوحة السادسة : 


ا ا ا المرح اي سور «رسمية» مع تأبعيه وهو 
يَعِدْهم أما معأارضوهء ومن ضمنهم الخليفة. فلهم مله أقسى أنواع 
الوعيد. . . وتأخذه نشوة تجعله يتباهى بأحجاره الكريمة. ويتقبل 
مديح تابعيه. . . في هذا الجو الذي يوحي ببداية النصر والفتح. 

بعين المقنع الراوي وزيراً أعظم مكلفاً بنشر تعاليمه. وقاطع الطريق 
وراك الجنرالات) مكلفا بالقضاء على كل جنرالاات الأرض 
الخونة؛ ولص الجمال كبير حراس القصرء مع تكليفه بمنع أي 
شخص من الدخول إلا بإذن من المقلع , والشمحاد حاجنا على أن 
تحدد مهامه فيه| بعد. ثم ينتقل الحديث إلى مبادىء الدولة التي 
يطمح المقلع إلى إنشائها. ويلقن الحاضرين «سورة» من «الوردة 
المكنونة»» ثم ينسحب أعضاء ء الحكومة لتنتقل إلى مشهد الوليمة 
والنساء. وتعيين ريحانة اليوم» إذ لكل جاززية يوم تكون ريحانته . وفي 
جو يسوده المجون تخبره مديرة الحريم بحضور نبية تتحداه أن يظهر 
نبيان في وقت وإحد. 


اللوحة السابعة : 


صحة نبوءة كل منيا! لكن حكيم بن هشام يادو وكأنه توصل إلى 


تيدتها .: 256 الأثناء يدحل الحاجب نعلناً أن الحكيه 
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الذي كان يرفض زيارة المقنع قد ادعى النبوة لنفسه قبل أن يموت. 
فيأمر المقنع بإحراق كتبه وإتلاف أقواله دون المساس بجسده. ثم 
يدخل الحنرال والوزير الأعظم لاطلاع المقنع على ما جد في مهمة 
كل منها. ويخبره الوزير أن المرأة التي هربت من قصره أذاعت في 
النالى بعض عيوب المقنع الجسدية. لذلك فالشعب يعبر بإلحاح عن 
رغبته في رؤية وجه المقنعء وكذلك الحكومة, فيأمره بأن يطلب من 
الشعب والحكومة الحضور في اليوم التالي وقت الزوال. 


اللوحة الثامئة : 


الخليفة بين جواريه» ويبدو عاجزاً عن القيام بأي حركة أمامهن, 
ثم يختلي بحورية فتطلعه على أخبار المقنع وباقي المتنبئين. وسيرة 
بعض رجال حاشيته. وينتهيى هد بتردد صوت المقنع الذي 
يسمعه الخليفة وحذده. 


اللوحة التاسعة : 


الوقت زوالاً وقد تجمع الناس لرؤية وجه المقنع. .. فتسلط 
عليهم أضواء باهرة تكفي لإقناع الجموع . فتنصرف, ويظل أعضاء 
حكومة المقدع في أماكنهم فيدخل هذا ليطلعهم على خبر إرسال 
الخليفة جيشاً جديدا لمحاربتهم. لكن هذا لم يمنع المقنع من أن 
يطلب من مديرة الخريم أن تدعو النساء لإقامة «صلاة» نخاصة! . 


اللوحة العاشرة: 
المقنع والخليفة» كل منهها نائم في فراشه.ء المقنع بصوته الثاني 
اي ا وي م . يتلوه الخليفة 
مبتدئأ حواره بنفس الجملة التي بدأ بها المقنع ا وجاء 
1 ات 


الليل. . .» ويصور الخليفة في منولوجه القصير جسامة المسؤولية 
الملقاة على عاتقه بعد أن بدأ يفقد لا مبالاة الطفولة: ثم يتكلم المقنع 
بصوته الآول (المباشر) فيستيقظ الخليفة من نومهء وعندما يوجه 
سؤاله إلى المقنع. ماذا تصنع بقصري؟ يستيقظ المقنع بدوره ليدذر 
الخليفة بنهايته. وليسأله عن: الذهب والنساء؛ ويساومه من أجل 
الوصول إلى حل . في هذه الأثناء يطلب الخليفة حضور المنجم الذي 
يدخل ليبدي عجزه عن تأويل هذه الرؤياء ويطلب من الخليفة 
تفويض أمره إلى الله. لكن المقنع يتولى التأويل : «أيها الخليفة إليك 
اللغزء هذا الحلم إنذار لك... اركع». لكن الخليفة يرفض 
بدّعوى أنه راقد. فيشير المقنع إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون 
للجيشين! ونشاهد جنزال الخليفة يمتطيى ظهر الملكة وهي تسير على 
أربع» وكذلك يفعل جنرال المقنع بمديرة الحريم. أما الخليفة والمقنع 
فيتبضان لمشاهدة الاستعراض. . . وبعد حوار تعليقي ينام المقنع 
على فراش الخليفة فيعترض هذا بقوله: 


فيجيبه المقنع : 
أي روحي (ينام) . 


حورية!. .(5). 
اللوحة الختامية : 
المقنع يتناول عشاءه وسط حريمه؛ فيدخل وزيره الأعظم لينقل 
إليه نبأ هزيمة جيشه. وخيانة جنراله» وهرب حاجبه. وتسليم كبير 
الحرس مفاتيح القلعة للعدو. . . إن العدو داخل القلعة! فيسلم 
(5) نفس المصدر ‏ ص ٠١5‏ , 
1ت 


المقنع ورق «الوردة المكنونة» إلى الوزير ويوصيه بان يكون جديرا به 
ومهباء ثم يوجه كلامه إلى الجمهور معلناً أنه سيعود يوما لمعاقبتهم. 
وذلك عندما تدركه الألوهية.. ويخرج الوزير ليعود المقنع إلى 
حريمه. فيسقي كل النساء سما إلا مديرة الحريم,التي ترمي ما 
بكأسها وتتظاهر بالموت. فيتوجه المقنع إلى وسط خشبة المسرح في 
مواجهة الجمهور. ويخلع الوزير رداء الوزارة ويرتدي ثوب الراوي 
الذي كان يرتديه في اللوحة الآولى . 


بإ +إد جد علد عد 


1ت 


الراوي 


الراوي 


٠١8  ردصملا نفس‎ )05( 


': قال أحد المؤرخين أن 21 عديدة قطعت 


أوصال حكيم بن هشام الملقب بالنبي المقنم . 
وقال آخر إنه أحرق نفسه., وقال ثالث أنه 
اختفى فى مادة عجيبة صنعها من سحسره 
الخاص. ولى يبق من جثشانه سوى بفسع 
شعيرات طافية على ماء أسن . (صمت). زعم 
خورخي لويس بورخيس وهو ساحر ولد في 
84 ببوينوس ايريس وله كتاب يستحيل 
العثور عليه عنوانه «الوردة المكنونة» أن كل هذه 
الروايات صحيحة» ويضيف رواية أخرى وهي 
أنه ينحدر من سلالة النبي المقنع , ١‏ 
(في هذه الأثناء يصعد المقنع ببطء نحو 
السقف. وقد ربط بحبل من ظهره) . 


: (الصوت الثاني) أما أناء نبي الأنبياء فأقول: 


إنئى رفعت إلى السماء (صمت) فالفضاء وهم 
شأنه شأن الزمان (صمت طويل). 


: لغزان بحاجة إلى حل كما قلت لكم! اللغز 


الأول: اليد. . .. خاصة اليد اليمنى. . . 
انمحذ صورة مشهد. هذا أمر انتهينا منه' 
(صمت) اللغز الثاني: الوردة المكنونة كتاب 
حقيقي تقرأونه من وقت لآخر قبل النوم . 

هذا كل ما هناك أيها الفانون (5). 
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الحدث المسرحي من خلال تسلسل المشاهد : 


أولا 


: يختار عبد الكبير الخطيبي مناسبة هامة لظهور 


النبي المقنع. هي مناسبة انتظار الناس رؤية 
هلال رمضان. وعندما يظهر المقنع يتغافل 
الناس عما كانوا بصدده. ويصبح ما كان منتظرأ 
منسيا. في حين يصير هذا القادم غير المنتظر هو 
محور الحديث المسرحي الأساسي , وكأن امختيار 
نباية شعبان اتخذ ميرراً لوجود الشخصيات 
المحددة في الزمان والمكان المعينين. ولكن' 
اختيار هذا الوقت. مع كل ذلك. يبين أن 
الكاتب يخلق فرضّة بداية مسر.حية. بخلاف 
بعض الكتابات التي لا تهتم يتسبرير جع 
البداية . 

ويكتسب تعديد الزمان ‏ الوقت في اللوحة 
الأولى - أهميته من علاقته بالشخصية المحورية 
في المسرحية» بل إن الزمن هنا مهم بالقياس 
إلى التاريخ. لأنه زمن يحدد ما كان عليه 
الإسلام والمسنلمون في فترة معينة من التاريخ, 
هذا بالإضافة إلى المفاجأة التي لا يمكن أن 


يتوقعها القارىء أو المشاهد ولي . انتظار شىء 
ثم ظهور شي ء آخر أو ثنائية المنتظر والمتحققى 


فقد جرت العادة على أن ما ننتظره قد يأق وقد 
لا يأتى . . . هاتان حالتان. وهناك حالة ثالثئة : 
هي أن يعيب ما كنا نئة لنتظل ون يتحقق عغيره. وف 
هذه المحالة يمختلف موقفنا من المنتظر الأول 


ر ا ك2 


ثانياً 


بالا 


حسسي أهميته. فإما أن نربطه بالحادث الحديث 
وإما أن نلغيه مائياً. إلا أن الخطيبي رغم 
إلغائه للمنتظر الأول ظلت العلاقة قائمة بين 
المتتظرين دون أن يحتاج إلى الإشارة إلى المنتظر 
الأولء وذلك لأن ارتباط شهر رمضان بحياة 
المسلمين لا يمكن أن ينسيهم إياه إلا حادث 
خسطير كظهور نبي مقنع . وقاد عمق الخشطيبي 
الصلة بين الزمان والمكان والشخصيات من 
جهة. والموقف المسرحي العام من جهة ثانية 
عندما اختار نماذج غير مألوفة من الشخصيات 
مراقبة ظهور هلال رمضان . 


: هذه اللوحة تنقلنا إلى لوحة ذات وجهين: وجه 


شعبي ووجه رسمي . وترتبط باللوحة الأو 


ارتباط الخاص بالعام من حيث المكان 


والشخصيات. فمن حيث المكان نتدرج من 
الصحراء إلى السوق ثم إلى قصر الخلافة» ومن 
0 وهكذا يربط المؤلف 
بين اللوحتين الأولى والثانية ربطأ يمهد لما سياق 
من أحداث؛ أو ربطاً بنبائيا يسهل على متلقي 
عمله - قراءة أو مشاهدة متابعة الأحداث . 


. نأقي هذه اللوحة لتشكل استمراراً ممكن التوقع‎ ٠ 


وهو إلقناء القبض على مدّعي النبوة. وكان 


باستطاعة الخليفة أن يسكت هذا الصوت إلى 


رابعا 


الأبد إلا أنه وقع ما وقع بفعل السحر أو غيره 
فقد كان لا بد أن يخرج المقنع من السجن 
بطريقة من الطرق, وقد اختازالمؤلف أنسيهاء 
لكى تستمر المسرحية. يتصاعد حدثها. 
ويضيف المؤلف شريكاً للمقنع هو الحكيم 
الذي يعتبر وجهاً آخر منه. وذلك رغبة في خلق 
ثنائية صراعية ستتفرع فيما بعد إلى ثنائيات 


عدد كبير من المتنبئين من أجل القضاء على 
المقنع . 


: نأتي اللوحة الرابعة مرتبطة بسابقاتها بعنصر 


الصراع. وإن كان صراعا من نوع آخر. فالمرأة 
الجالسة أمام القبر تعاني بدورها صراعاً غامضاً 
وهذه المرأة هي التي ستصبح مديرة الحريم فيم) 
بعد... فوضعيتها واستعدادها وابنتها البَى 
معهاء كل هذا يهيئها للقاء المقنع فقد أصبح 
للمقنع أتباع , وآخرون يرغبون في اتباعه. 
ولذلك تبدأ أول مواجهة بين أتباعه وأتباع 
الخليفة» ويكون النصر حليف المقنع في: الجولة 
الأولى . 


: هذا المشهد الصاخب ينقلنا إلى مشهد يعتبر 


نتيجة لسابقه وهو نقل الخبر إلى الخليفة الذي 
يدرك أن أمر المقنع لم يعد هيناً وأن عليه أن 
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وينتهي الجزء الأول من المسرحية والمتلقي قارئا أو مشاهداً 

يتساءل عما يمكن أن يحدث بعد هذا؟! يأتي هذا التساؤل وقد 

استطاع المؤلف أن يمهد للمشاهد اللاحقة بالمشاهد السابقة. وأن 

مهد للقسم الثاني بالقسم الأول في خط بياني يصعد ويهبط ولكنه لا 

ينفصل أيدا. 

سادساً : : ينتهي المصبزء الأول والمقنع يعيش نشوة 
الانتصارء وينطلق الجزء الثاني باللوحة السادسة 
ليواصل هذه النشوة التي تقوده إلى تأليف 
حكومته, يل ذلك وليمة بصحبة الخريم . 

سابعا : وسط هذا المرح يظهر منغخص جديد. . . والأمر 
لا يتعلق بقوة الخليفة بل بدهاء وزيره» هذا 
الدهاء الذي تجلى في دفع امرأة إلى ادعاء النبوة 
من أجل منافسة المقنع وتمييع دعواه. وفي 
الوقت نفسه يأتي نبأ ادعاء الحكيم النبوة لنفسه 
بدلا من حكيم بن هشام! ويدحل الوزير 
الأعظم ليخبرنا بأن المرأة قد أذاعت أسرار 
المقنع. الشىء الذي يدفع الشعب وحكومة 
المقنعم إلى المطالبة برؤيته. . + مما يدل على أن 
خطة وزير الخليفة قد بدأت تؤتي أكلها. 

ثامنا : لكن الخليفة قد مات وخلفه ابنه. وهو طفل ‏ 
عاجز عن اتخاذ أي حركة أمام جوا.ريه. وهكذا 
يصبح كل من المقنع والخليفة في مواجهة 
مشاكل لا قبل لما بها. 

وإذا كان التسلسل هنا يوحي بتصعيد الحدث. 1إ:. من ناحية 
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سارو وا و وو خاصة وقد بدأ الخليفة 
الابن يسمع أو يتوهم سماع صوات المقنع فيضطرب وترتعد فرائصه . 


تاسعا 


': هذه الوضعية تدفع المقنع إلى مواجهة ة أتباعه من 


أجل إقناعهم. وإذا كان قد استطاع إقناعه, 
بنبونه معتمدأ عل تحمل عة المرايا والشمس فإن 
الخليفة قد أرسل 10 آخر ليواصل محاربته . 


مع تداخل الأحداث من الحانبين يتداخحل 


الزمن والمكان والشخصيات, فنرى في هذه 
اللوحة. الخليفة والمتنبي ينامان في مكان واحد. 
عمل الجيشين عبارة عن فرجة يتسلى بها الخليفة 
وامقنع . 


: وكا'يقع في الحلم تنقلنا هذه اللوحة إلى حريم 


المقنع حيث يسمع نبا الخيانات التى وقعت من 
رجاله. فيسمم نساءه وسط طقوس خاصة. 
ويبدي بعض التعلق بدعوته عندما يوصي وزيره 
بمواصلة الطريق ولكن دون اقتناع ظاهر من 
كلا الجانبين. ويخلع الوزير لباس/ قناع الوزارة 
ليعود إلى تفمص الشخصية التي انطلق منها 
رهي شسخصية الراوي . وهكذا يربط الكاتب 
البداية بالنهاية !ا إلى ما نقله الرواة؛ دا 
لوحة الختام إلى البرولوج. ماسجا بين الراوي 
والمؤلف» تاركا الفرصة للمقنع ليشببه نفسه 
بالمسيح . ويشطلق الراوي في ترديد ألغاز ققد 
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تذكرنا بوحش طيبة مذينة أوديب. ألغاز يسيرة 
على من كتب عليه القدر معرفة حلهاء ولكنه 
١‏ يسر يحمل في طياته فآ أغلة القدر لأوديم.. 


الحدث المسرحي من خلال الإرشادات المسرحية : 

اال لريب اقلا وسار لبد عن ها 
الترتيب أن أضع ملخصاً ينم عن موضوع المسرحية وبنائها في نفس 
الآنء واعتمدت في عملي هذا على نص المسرحية العام أي النص 
الأول - الحوار» والنص الموازي أي الثاني الإرشادات المسرحية. 
وقد كان باستطاعتي أن أعتمد على الحوار (النص الأول) وحده 
فأصل إلى نفس النتيجة تقريباء إلا أن الاقتصار على الإرشادات 
المسرحية وحدهاء رغم عناية الخطيبى بهاء لا يكفي اها للوصول 
إلى تكوين فكرة عامة عن المسرحية. وبذلك ظلت الإرشادات 
المسرحية في «النبي المقنع» في الحدود المرسومة لها دون أن تتجاوزها. 

وسأركز على إرشادات اللوحة الأولى بكاملها لأحاول استجلاء 

وظيفتها داخل البنية العامة للمسرحية . 


اللوحة الأولى : 
نجد في هذه اللوحة الإرشادات التالية : 


رفي صحراء فارس.ء حوالي سنة ملام حماعة صعيرة من 
المؤمنين تنتظر ظهور هلال رمضات ليللء الصيام مع ا اليد 
التالي) . 


الشخصيات يرتدي كل منها ثوب بسيطأًء لحية مرسلة» وشعور 
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كث أشعث. يجلسود على خحشبة المسرح وتضم الجماعة أربع 
وى ه يات هم : راوي الصحراء . قاطع الطريق. لص الحيال 
والشحاذ. المنظر خال, من كل شيء عدا شجرة تين شوكي ضخمة 
جهة اليمين. 

يرفع الستار على راوي الصحراء وهو يروىق حكاية. لكننا لا 
نسمع صوته . بل نرى -حركات يديه فقط (فترة صمت). 

ملاحظة هامة جداً: يصل صوت النبي على ثلاثة مستويات: 
0 ا عندما يتحدث النبي كسائر البشر ‏ الصوت الثاني من 


ا الثانٍ والثالث ‏ يسمعان بحضور النبي أو في غيابه. نما 


وسنفهم فيا بعل صرورة هذا التقسيم . 

نجد هذا الإرشاد المسرحي في بداية اللوحة قبل أن نسمع صوت 
أي ششخصسة من الشخصيات . 0م انطلاق الحوار تعثر على 
الإرشادات التالية : 


١‏ الشحاذ (يحدق فجأة في الأفق). 
... (يرتعش فقليلا). . . (يلتفت). 
؟ لص الحال: (في غضب). 
.. (يبصق في وجهه. يلتفت نحو الراوي). 
 ”‏ الشحاذ: . 
 :‏ قاطع الطريق : (يلتفت) . 


رك 


قاطم الطريق. .. (يتشمر في مكانه). . .”5 

5 الشحاذ: . 

. , قاطع الطريق‎ ٠ 

الراوي : (ملتفتا إلى الجمهور). . . (صمت). 
النبي : (الصوت الثاني). . . ( 0 

ل الا سبي سيق إل النبي الذي لَم'يظهر 

بعد). . 

(يدخحل النبي : وقد أرخى على وجهه حجانا كيرا سود 

باو سي لا يتمحرك إلا قليلاء وحركاته محسوبة بدقة 
ة. الضريران في أماكنب) وكأنها أصنامء لا يتحركان إلا 
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١‏ الراوئ:... 

- قاطع الطريق : . 

. الشحاذ:‎ ١٠ 

4 الجميع 1 (صمت). 

1 د السحاذ : (يتوجه إلى لى. النبي وهو يذاعب أساله بشغف). . 
(صمت). . . (إلى النبي). . | 

١5‏ قاطع الطريق: (هم الانصراف), . . (لا محرج: حرق 
مكانه). . 

7 النبي : (الصوت الأول). 

4 قاطع الطريق:... (يخرج سكينه بعنف ويضرب بحدة قناع 
النبي الذى يتحاشى الضربة» يسقط قاع الطريق فيضع 
الضريران أرجله) على وجهه) . 

(5) يسند الخطيبي حوارين متتابعين لقاطع الطريق؛ وكان باستطاعته أن يجعلهها حوارا 
واحدا. وأعتقد أنها وسيلة من الوسائل التي يتركها المؤلف للمخرج ليخلق المركة 
التي تناسب الموقف, انظر الخطيبي - ص 15 . 
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9 النبي : (الصوت الأول). . . (يبسط يده اليمنى أفقيا). . . 
(يفرقع أصابعه. صمت. ثم يحدث نفسه). . . (يتمياسك 
ويضحك ضححة عالية) . ظ 

46" الجميع: (في صدى). . . 

. . . الشحاذ:‎ ٠6١ 

“9 النبي : (الصوت الأول). . مشيراً إلى الضريرين). . . 

الجميع : (الجميع باستثناء الشحاذين). . . 
(يدحل الرجل/الفهد بعنف, فيفر الجميع. إلا النبي 
والضريران). . . 

6" 7 الفهد: (يكلم نفسه وهو يدور فوق خشبة المسرح. وهنا تتم 
المعجزة الأولى). . . 

706 النبى : (الصوت الأول. في وداعة).. . (إلى الفهد)... 
(يربت النبي بيده رأس الفهد. تعود باقي الشخصيات إلى 
خحشبة المسرح). 

5 7 الضرير الأول: . . . 

/!>»" _الضرير الثاني: . . ., ' 

4 79 النبي : (الصوت الأآول). . . (صمت). . . (يركع الجتميع 
باستثشاء الضريرين). . . (ضحك صاخب). . . (مخرج 
الجميع. يظل النبي وحدهء صمت,ء ثم يأخذ ني الدوران 
سبطء شديد» كيا يدور الدراويش). . . 


يستطيع أي منا أن يقرأ هذه الإرشادات كما لو كانت سردا 
متواصلا ليرى ما هي الفكرة التي يمكن أن يخرج بها من هذه 
اللوحة. ومدى مطابقتها لما تكون لذينا عن اللوحة الأولى من خلال 
قراءة النصين . وبجمع هذه الإرشادات تحصل على النص التالى : 
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ف صحراء فارس حوال سنة ١6لام.‏ ماعة صغيرة من المؤمنين 
تنتظر ظهور هلال رمضان لبدء الصيام مع فجر اليوم التالي . 
سويب بي » لحية مرسلة» وشعر كث 
شعث» يجلسون على أرض خشبة المسرح . تضم الجماعة أربع 
اا راوي الصحراءء وقاطع الطريق» ولص الجال. 
والشحاذ. خشية المسرح عارية إلا من شجرة تين شوكي ضخمة 
جهة اليمين. يرفع الستار عن راوي الصحراء وهو يروي حكاية. 
لكننا لا نسمع صوته» بل نرى حركات يديه فقط ‏ (فكرة صمت) . 


ملاحظة هامة جداً: يصل صوت النبى على ثلاثة مستويات : 
الصوت الأول عندما يتحدث النبى كسائر البشر. 
الصوت الثاني من الخارج . 
ست الصوت الثالث صدى من الخارج . 


الصوتان الثاني والثالث يسمعان بحضور النبى أو في غيابه. وهذا 
يتطلب تسجيللا دقيقاً على شرائط . 

الشحاذ يحدق فجأة في الآفق. . . يرتعش قليلا. . . يلتفت. 
ا . ييصق في وجه (الشنباق. . . يلتهفت 
اساكمم... اماد مقا إل اشهور. : صمب , . النبي 
بصوته الثاني. . . لص الال موجه حديثه إل النبي 
الذي لم يظهر بعد. ٠.‏ . 

لال اللي وان مقر دل ويه سلا در تي ويب 
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ضريران. لا يتحرك إلا قليلاً: حركاته محسويبة بدقة. الضريرات 
واقمان وكاهها أصنام . لا يتحركان إلا مره واحلة . 

الجميع صمت. . . الشحاذ يتوجه إلى النبي وهو يداعب أساله 
بالانصراف. . . ولا يرج ويتسمر فى مكانه. 
ويضرب بحدة قناع النبي الذي يتقي الضربة؛ يسقط قاطع الطريق 

فيضع الضريران أرجلهم) على وجهه.. . النبي بصوته الأول. . 

0 اليمئى أفقيا. . . يفرقع أصابعه: ست قن ل 
نفسه. . . يدياسك ويضحك ضحكة عالية. الخميع في 
ضلى: :. النبى بصوته الأول. . . مشيرا إلى الضريرين. . 


يدحل الرجل/الفهد بعنف فيفر الجميع إلا النبي 
والضريران. . . الفهد يكلم نفسه وهو يدور فوق خشبة المسرح. . 
وهنا نتم المعجزة الأولى . : 

النبي بصوته الأول. . . لديا .د إلى الفهد. . . يمر بيده على 

النبي بصودة الأول. .. صمت يركع الجميع إلا الضريرات. , 
ضحك صاخب . . . حرج الجميع ييظل النبي و-حيده صمت ثم 
يأخذ في الدوران ببطاء شديد كا يدور الدراويش. . 

نلاحظ أن الإرشاد المسرحي الذي يأتي في بداية اللوحة يتميز 
بعص التياسك بسيبا طوله قِ حمين أن الإرشادات التي تتخلل 
الحوار يتسم معناها ببعض الغموض بسبب حذفنا للحوار. 
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ومن.حيث الشكل نلاحظ كذلك أن الإرشاد الطويل يقترب في 
أسلوبه من الأسلوب السردى المعروف. ف حسين أن الورشادات 
القصيرة تأتي على شكل أسلوب تلغرافي فد 

وأعتقد أن قراءة هذا النص» رغم جمعنا أطرافه على النحو 
السائق» لا بد أن توحي لنا بأنه إرشاد أو إرشادات مس رحية ‏ وذلك 
لأنه يستعمل المصطلحات المسرحية من جهة. ولأنه يشى بوصف 
حركة مصاحبة تجري أو ينبغي أن تجري موازية له. ومن هنا يمكن 
القول: أن الخطيبي يكتب الإرشاد المسرحي حيث ينبغنىي أن 
يكتب. وينطق الشخصيات بالحوار حيث ينبغي أن ينطقها. ولذلك 
سلعامل هذه الإرشادات كنص تان أو نص مواري مرتبط با مسر 
كأ ورد 5 الأصل . ونقسمه إلى فسمين : 
للا إرشادات تتخلل الحوار(4) , 

بالنسبة إلى القسم الأول نلاحظ أن وظائف الإرشاد تتحدد في 
النقاط التالية : 
١‏ تحديد المكان. 
١‏ اليك الزمان (١86لام).‏ ظ | 
 '"‏ تحديد الوقت (وقت ظهور هلال رمضان). 
6 .. تحديد ملابس الشخصيات . 
1 درسم ملامح الشخصيات . 
(0) يبدو الخطيبي في إرشاداته أقل استعمالاً للأسلوب التلغراني إذا قورن بغيره من 
| الكتاب المسر -حيين المعاصرين . 
(8) هناك إرشادات لا يشار إليها بنين قوسين. ولكتها تفهم من خلال حوار 

الشخصيات» ويمكن الاصطلاح عليها بالتعيبنات السياقية . 

5 


الاشارة إلى علاقتها بالمكان . 
م محديد عددها. 
4 تحديد الديكور وتوزيعه فوق خحشبة المسرح(» . 

هذه الإرشادات تقدم لنا قبل أن يرفع الستارء أي أنها موجهة 
للقارىء أو المخرج. أما المشاهد فلا بد أن يراه المشاهد مجسمة على 
خحشبة المسرح . 

وعندما يرفع الستار ينتقل الإرشاد من التعميم إلى التخصيص : 

فالراوي الذي قدم لنا مع اللماعة. نراه الآن وهو يقوم بحركة 
الرواية دؤن سماع صوته. . . وهذا الصوت منيصحب الحركة فيم 
بعد ليشكل حلقة في سلسلة العرض المسرحي .: وبعد هذا تأتي أول 
إشارة إلى فترة الصمت وهي إشارة نجدها تتكرر عند الخطيبي وكأنه 
ا فيشير أحياناً إلى «صمت»: 
وأحياناً أخرى إلى وصمت طويل». 
وضمن الإرشاد العام يقدم لنا إرشاداً خاصاً يتعلق بصوت 
النهو : :. 

إن هذا الإرشاد داخل الإرشاد يكاد يذكرنا بالتمثيل داخخل 
التمثيل. . . إنه النص داخل النص في نص يمحتل المرتبة الثانية عند 
النقاد والدارسين! إنه الإرشاد المسرحي الذي يتراوح بين المستويات 
المهمة والأقل أهمية . 

ينتقل الإرشاد من الشخصية إلى صوتهاء ولا شك أنها ملاحظة 
هامة. ما دامت هذه الشخصية لما ثلاث أصوات. وعدد غير متحدود 
(4) وجود شسجرة التين الشوكي جهة اليمين إشارة إلى امتداد الصحراء. إذ ليس هناك 


ما يجدد الجانب الأيسر والجائب الأيمن والعادة ان يشير يمين الخشبة إلى الداخل 
ويسارها إلى الخارج . 


1ت 


من الوجوه: إننا لا نعرف وجهها الحقيقي» بل إن قناعها نفيسه 
يتحول من لون إلى لونء إنها في نظرنا أشد تعقدا من شخصية 
دكتور جيكل ومستر هايد . 

إن الإرشاد المتعلق بصوت المقنع يدفعنا إلى التساؤل عن مدى 
اقتراب هذا النص وهو نص ثانء» من النص الشالث أي نص 
ال.خراج . 

ويرشدنا المؤلف إلى الحالات التى يستعمل فيها كل صوتء وإلى 
ضرورة الاهتام بهذا الجانب» مؤجلاً إظهار أهمية هذا التقسيم إلى 
أن يكتشفه القارىء أو المشاهد بنفسه . 

وإذا انتقلنا |1: «لإرشادات التي تتخلل الحوار استطعنا أن نلاحظ 
أخها تحاول ما يل : 


, رسم إيقاع التشخيص, وتحديد مكان الحدث‎ ١ 
ربط الحوار بالحركة.‎  ؟‎ 
. إظهار مستويات الأداء‎  “ 
. تخحلق العلاقة بين الشخصيات‎ 
ربط العلاقة بين الممثلين والجمهور.‎  ه‎ 
. ضبط الإيقاع العام‎ "5 
الإشارة إلى الإكسسوار وتحديده.‎ 
. تحديد ملامح بعض الشخصيات‎ 
. رسم ثمط الشخصيات‎ 4 
إظهار علاقة الشخصيات بلباسها.‎ ٠ 
إظهار نفسية الشخصية من خلال حركتها.‎ ١ 
. دخول شخصيات لم تظهر من قبل‎ 7 
ناه أت‎ 


٠‏ سسصوير 


١7‏ موقف الشخصيات الموجودة عللى خشبة المسرح من 


الشخصيات الحديدة . 
64 دخول الشخصيات وانسحاما . 
6 :( تعيين التركات المطلوبة من الشحخصيات . 


ويستطيع المشهد أن يكتسب حيوية أكثر لو انتهى بحركة دوران 
الدراويش. وأعتقد أن المؤلف ترك الاقتراح مفتوحاً إذ ليس هناك ما 
يمنع من أن يواصل المقنع حواره وهو يؤدي حركته. . . لتنتهي 
اللوحة بالظلام وهي في أوج حركتها . 
بين النص الثاني والنص الثالث : 


يظهر مما تقدم أن الفرق واضح بين ما نسميه النص الثاني وما: 
اصطلح عل تسميته بالسرد. وأعتقد أن من المميزات الإيجابية 
للنص الثاني أن يظل في إطار خصوصيتهء هذه الخصوصية التي قد 
تجعل منه نصاً واصفاً إلا أن وصفه يظل ملتصقاً بخشبة المسرح وما 
بتيحه حيزها من إمكانات . 


ونتساءل الآن» في إطار اللوحة: الأولى(١١2؛‏ هل يمكن اعتبار هذا. 
النص نصاً ثالثً؟ أي هل يمكن انطلاقاً مما توفر عليه هذه الإرشادات 
من تفاصيل تقنية أن نعتيرها نص العرض؟ 

إن النص الثالث هو بمثابة التقسيم الفني للفيلم. وهو صورة 
مسرودة تنقل كل دقائق العرض المسرحي . إن كتابة النص الثالث 
ليست بالعمل اليسير» كما تتضح من خلال هذا العمل مصاعب 
كتابة هذا النصء أو على الأقل الفرق الذي يمكن أن نعثر عليه بين 
الثىء وهو في مرحلة التصورء ثم وهو في مرحلة التنفيذ أو بعدها. 


00 لقد ركزت على اللوحة الأولى من المسرحية. وكان بالإمكان القيام بهذا التحليل 
بالنسبة إلى باقى اللوحات . 


كت 


وأكاد أذهب إلى أن النص الثالث, مهما كان دقيقاء ومفصلً. يظل _ 
بجرد مشروع لا يكتمل إلا مع العرض ال حي» ومجرد اقتراح نظري 
بأخذ صورته النائية مع كل عرض 2010 . 

وهكذا يمكن القول أن عبدالكبير الخطيبي كتب نصاً مسرحياً 
تتوفر+فييه شروط النص الأول والثاني» بل ويكاد. يتحقق في عمله 
بعض ملامح النص الثالث. وفي اعتقادي أن توافر هذه المعطيات 
ينم عن معرفة للكتابة المسرحية والحيز المسرحي والعرض المسرحي 
بمفهومه الواسع 

إن كتابة الخطيبي المسرحية يمكن أن تدخل ضصمن الكتابات التي 
تحاول أن اترسم العرض في شموليته. ولذلك لاحظنا أنه بخقصص 
حيزاً كبيراً للإرشادات كما نجد ذلك عند كثير من الكتاب المسرحيين 
المعاصرين وخاصة عند المخرجين - المؤلفين. 


وسئرق الآن بعص الخوانبف من هله الكتابات مع بافي لوحات 
المسرحية مركزين نصقمة ةَ خخاصة على إرشادات بذاية اللوحات المحاولة 


استخلاص بعض الملاحظات الي م : نشر إليها إرشادات اللوحة 
الأول57١2,‏ ش 
اللوحة الثانية : 
١‏ لسع م 
بالإضافة إلى ما سبق يشير المؤلف هنا إلى ما يل : 
أ تقسيم اللوحة إلى مشهدين: أحدهما يجري في الشارع والثشاني 


)1١(‏ في هذا الجانب بلتفي التقسيم الفني بالنص الثالث كما يقترب النص الثاني من 
الثالث. 


)١5(‏ نلاحظ أن الكاتب يحدد قِ الغالب ما ما يوجد على خشبة الممرح قبل الإشارة إلى 
رفع الستار. 
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ب ل بتعيين المكان بالاسم : بعذاد. 


اللوحة الثالثة : 

أ الإشارة إلى طريقة رفع الستار للربط بين صور اللوحة السابقة 
والتى تليها . 

ب استغلال الإضاءة كعنصر من عناصر الديكور. 

ج ‏ ربط رفع الستار بحركة وصوت الششخصيات . 

د ربط النص بالعرض ككل : ما يرى على خشبة المسرح وما يرى 
قُْ الكواليس: أي ربط القاعغة بخشبة المسرح . وربط.هاتين 
عا تالكوالين.. 


اللوحة الرابعة : 
تحديد ألوان الديكور. 
اللوحة الخامسة : 
ربط الحدث العام بالموقف على خشبة المسرح . 


اللوحة السابعة : 
رسم الجو النفسبى الذي تجري فيه الأحداث . 


اللوحة الثامنة : 
ربط المشاهد الجحديدة بالسابقة من حيث الديكور واللباس. 


2ت 


اللوحة التاسعة : 


تعيين دور الإضاءة . 


اللوحة العاشرة : 
استغلال جهة اليمين التي تشير إلى الداخل وجهة اليسار التي 
ذ! تشير إلى الخارج لتعميق دلالة الحدث(5١)2,‏ 


لوححة الختام : 
أ ربط إيقا يقاع الأداء بمرحلة الحدث . 
سن محديد رمن المشهد الصامتث . 


هذه أهم الإضافات التي يحملها النص الإرشادي في مسرحية 
«النبي المقنع» ولا شك أنها إرشادات هامة لولاها لاتخذت المسرحية 
شكلاً آخر عند القراءة أو عند الرخراج . 


إننا عادة نطلب من قارىء المسرحية أن يبذل مجهوداً لخلق جو 
المسرحية» أو للاقتراب من خلق مناخ العرض المتصور. ولكننا ننسى 
ما يقوم به النص الثاني من دور فى خلق هذا المناخ . إن النص الثاني 
لا يوجه القارىء فحسب,. بل يستطيع أن يوجه المخرج كذلك مهما 
بلغت درجة الحرية التي يبيحها هذا الأخير لنفسه في التصرف في 
نص المؤلف. وخاصة عندما يكون النص الثاني مكملاً للنص 
الأول» ومرتبطأً به ارتباط اللون بالقماشء, والحركة بالصوتء 
والديكور بالمكانء: والوقت بالزمان. 


)١(‏ يفهم من النص أن المقنع يوجد في قصر الخلافة, ووجود الخليفة جهة اليسار 
يشير إلى قربه من الخارج أي قربه من النهاية. 


2 1- 


ويلاحظ بصفة عامة أن إرشادات مقدمات اللوحات تتطول 
ااا وتقصر أحيانا أخرى حسب حركةه اللوحة العامة وأن 
بعضس هذه الإرشادات عبارة عن مشاهد صامحة تمهدل لبداية الحوار. 


وك| تدأ المسرحية بإرشاد طويل يليه الخوار نبتهيى بحوار يليه 
«إرشاد) طويل هو عبارة عن خاطرة شاعرية بعنوان «المسرح ل ا 
أندأ» إلا أن هذا الإرشاد الذي جاء في صورة مقال يبدو ا إلى 


القارىء بصفة خاصة. إلا إذا رأى مخرج من المخرجين غير ذلك . 


علد جد علد غإد 2/2 


1ت 


العنوان الاصلى للمسرحبة : 


1 7أماءع11[ع4810 


601146 ععغطممءعط .]1 
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1 12116-80110055[ 
كنا 0113116-17 05 26 ,185 
5 7/5006 


217 اه 


شخصيات |الخاء الأول 


سسحت ب ون لاد 


مع النبي المقئع : 

أمه مع الخليفة : 
الحكيم عمه ٠‏ الوزيسر 

راوي الصحراء حريمه: 

قاطع الطريق ياسمينة 

لص الخال زمردة 
الشحاذ رحيى 

الآم كوثر 

ابنتها السجان 
كومبارس . عازف الموسيقا 
ضريران رسول رقم ١‏ 
الرجل - الفهد رسول رقم ١‏ 
هلال القمر (امرأة) كومبارس آخرون (جنود) 


كومبارس آخرون (جنودء إلخ). 


-54 


الخزء الأول 
* اللوحة الأولى عه 
وو د توي ا ا 0ه 

2 صحراء فأارس». حوالي سكة : لام ماعة صضعسيرة من 
التالي) . 

الشخصيات يرتدي كل منهم ثوباً بسينطاً. لحية مرسلة» وشعر 
كت أشعث. يجلسون غلى خشبة المسرح» تضم الجماعة أربع 
شخصيات : 

راوي الصحراءء وقاطع الطريق» ولص ال حمالء والشحاذ . 

المنظر خمال من كل شيء عدا شجرة تين شوكي جهة اليمين . 
تسمع صونته بل نرى حركات بذية فقطء فتَرةَ صمت طويلة . 


ملاحظة هامة جدأ: يصل صوت النبى على ثلاثة مستويات : 
الصوت الأول عندما يتحدث النبي كسائر البشر . 
الصوت الثاني من الخارج . 
الصوت الثالث صدى من الخارج . 


الصوتات الثان والثالث يسمعان 2 08 النبي أو في غيابه مما 
يتطلب تسجيلاً دقيقاً على شرائط . 


هذا وسلفهم بعد قليل ضرورة هلا التقسيم . 


ل 25- 


لص امال 


: (يحدق فجأة في الأفق) هل هذا هو الحلم؟ 


كنت أشعر أن القمر سيفاجئنا بهذا التحول غير 
المتوقع. لكل نزواته. كا تقول أمي . يا الها من 
حمقاءء كانت تجهل أن النزوات لم تخلق 
للمساكين, دفنتها بيدي هاتينء. من المهد إلى 
اللحد فلم تكد تلتقط أنفاشهاء لا شك أني 
فقدت إحدى عيني (رعشة خفيفة), شوكة 


التين هذه ولا أحد يحميئئ. (يلتفت) انظروا! 


: (غاضبا) اخرس أها الوضيع!. (ييصق في 


وجهه ويلتفت نحوالراوي) واصل 


. انظروا. انظروا! 
5 (يلتفت) ذاك :غبار مثار يقترب » شئء م ججرىق 


هناك من رأى منكم شرودا كل هذا فوق 
الرمال؟ 2 


: اختبكوا (يسمرؤن في أماكنهم). أو الزموا 


أماكنكم . . . هاهاء هاها! 


سنا : 


: أهو رجل مقنع ؟. ومن معه؟ 
: يجنونان مسكينان يقودهما رجل مقلع , (ملتفتا 


إلى الجمهور) هذه تتمة حكايتي. أهبها لكم 
أمها الناس,. (صمك). 


: (الصوت الثاني) بنو البشر لا يرون وجهى . بلو 


البشر لا يرون وجهي . انظروا يدي انظروا 
حركاتي تنبئكم أكثر مر أي إدراك مقيت. 


ب 71 © اس 


لصَّ الجمال 


الراوي 


قاطع الطريق. 


الشحاد 


الجميع 


الشحاذ 


قاطع الطريق 


رجعت إليكم بعد غيبة طويلة (صمت). ماذا 
دهاكم .أيها الذهماء . 


: (موجها حديثه إلى النبي الذي لم يظهر بعد) 


أءها الغريب» اعلم أننا سنستقبلك كا يليق بك 
إن أخبرتنا أي طريق أضلتك فجئت إلى هنا. 
(يدخل النبي وقد أرخى على وجهه حجاباً 
فضفاضا أسودى يحيط به الضريران. لا يتحرك 
إلا قليلاء حركاته محسوبة بدقة'شديدة. 
الضريران يبقيان في مكانهما كأنبا أصنام ولا 
يتحركان سوى مرة واحدة) . 


: سللام عليك., يا نذير الشؤم ! 

: وعليك السلام . يانذير الشؤم ! 

: وعليك السلام , أمها الشيطان الظريف! 

. سلام عليك . هاهل هاها ! (صمت). 

: (وهو يداعب أساله يشغقا, يتوجه إلى النبي) 


لا شك أنك تحتقرنا. آه ما أشذ سخريتك! 
تبدو وكأنك نبب لأفكار سوداء أي هيئة هذه! 
(صمت) كنت أعلم ذلكء فشل القمر في 
مهمتهء ابتلعته تلك اللعنة. (للنبي) اسمع يال 
اكشف عن وجهك! 


(عهم بالانصراف) سلام عليكم. سيطول 


الليل» عل أن أحاصر العديد من القوافل! تمر 
بي أوقات لا أكاد أبصر فيها النور. اللييل 
ذاكرتي (لا يخزج ويتسمر في مكانه) . 
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قاطع الطريق 


: (الصوت الأول) كفى ! كفى! بالحكمة. أدرك 


الحملان التي ترعى في نفاياها. ... برازها. 
بالحكمة. أهدم واحكم . من يتجاسر علىي؟ 
ماذا! ماذا! كفى! . 


: أبها الغريب حذار وإلا ستندم. (يخرج سكينه 


بعنف ويضرب قناع النبيى ضربة قوية, النبي 
يتحاشا الضربة» قاطع الطريق يسقط على 
وجهه) . 


: (الصوت الأول) من تبني يلق الحنة ونسوة لا 


تعد ولا تحصى.ء ومن ينكرني فلن يرى سوى 
العذاب ُْ الدنيا والآخرة. الشعوب والكواكب 
الدهاء؟ (يمسط بله اليمى قُِ انهاه أفقى ) 
نفسه ) الآان. هذه المخلوقات الدنيعكة ل تعرف 
ما ينتظرها. . . لكنني أعلم أن «العرش المنيع» 
سيق يرماء ساكرة ق, العايناء غير كصل؛ 
سأكون عظيا وحميلا أما هذه المخلوقات . . 


(يتدارك نفسه ويضحك ضحكة عالية). 


: (في صدى) سلام عليك, أيها العجوز المأفون. 


هاها. هاها! . 


الشحاذ 


الجميع 


د ايت با التجال. ارتايابك. انبا النيية 


الحميلة. أسفري عن وجهك . ضرباي نقاذةء 
وهذه اثاري. ساقاي ف سيد نظرة 
واحدة . 1 


: (الصوت الأول) أنا «الوجه الذى لايرى». لا 


أحد من البشر بوسعه أن يران دون أن يفقد 
البصر. كل هوام أمثالك ستعلم ذلك. جلالي 
يعم الكون لماذا لا تنصتون إلي» أيتها 
المخلوقات الوضيعة! (يشير إلى الضريرين) 
انظروا. إلى صاحبئ المخلصين.ء فلتشمله) 
نعمتى! كانا قد تجراً. . . ختمت على بصرهها 
إلى الأبد. إنهما يريان ما هو فوق كل قول 
كافرء لماذا لا تنصتون إلى؟ إنها الآن يسيران 
ورائي» يحصيان خطواتي» حتى النْصَبٍ الملهم . 
أعدكم . . 


: (باستثناء الشحاذين) سلام عليك أيها الدجال 


العجوز. هاهاء هاهاء (رجل في زي يشبه 
الفهد يدخل بغتة. يفر الجميع إلا النبي 


: (يندور فوق خشبة المسرح وهو يحدث نفسه. : 


هنا تتحقق المعجزة الأولى) يحكون أشياء كثير 
عنى»: أشياء لا يقبلها العقل. أعلم. أعلم 
ذلك. . . لا تستغربوا حذريء أنا لن أقول 
شيئا . الإشاعة تدغدغني . هذا كل ما هنالك . 
يقولون فهد الترف. يعجبني أن أتجول في 


06 


هو حكيم بن هشام. كل ذلك من أجل أن 
يختبركم, أشيعوا في كل مكان أننى رجعت بعد 
طول غياب وأن بهائي سيعم نوره كل 
الشعوب. هيا احملوا البشارة» اذهبوا وسأعرف 
كيف ألقاكم. (حرج الجميع ويبقى النبي 
وحدى صمتء ثم يأنحذ في الدوران حول 
نفسه ببطء . كم) يدور الدراويش). المرايا 
والأبوة أشياء وصيعة. تضاعف عدد البشري 
وتضخم العالم المرئي وتزعجه. العلم المرئي 
مجرد مثل | قلناء من قبيل التصوف البسيط. 
بل ريما أن الزمان لا يوجد إلا كانعكاس 
لقدرتنا. ألا تدركولن أن ايت برقء. أبها 
الأشقياء! لدىٌ برهان خلودي . آسفاً. 
واحسرتاه لا بد أن أصبح إِلَلها مَرَةَ أخرى كي 
لا يعهار العالم . 


جد عاد جد + 


* اللوحة الثانية * 
سسييييبيبيب - | ا 00 09 

(تجمع اللوحة بين منظر يجري في الطريق» وآخر يجري في قصر 
الخليقة. يدور المشهد في بغداد) . 

على اليمين من خشبة المسرح (في مواجهة الجمهور) مجموعة من 
أربع شخصيات : 
الكاتب العمومي . يجلس على كرسي . 
ثلاث شخصيات أخرى, أحدهم واقف والآخران يجلسان 

القرفصاء . 

على الخانف الأيسري قَْ المؤخرةء الخليفة قُْ حجرة التزيين.. 
يرندى ملابس بيضاء مرسل اللحيسة والشعرى يجلس أفام مراة 
ضكمة . 


ياسمينة» شابة تغسل رجليه. الخليفة يضع رجليه في طست. 
زهردة. تمشط شعر الخليفة (قفاه) سطء شديد . 

ب رحعحيق ) عن يمين الخليفة. بيدها مرأة صغيرة . 

كوثرء أسخيرأ إلى اليسار تحمل بدورها مرآة صغيرة . 


الشخصية الواقفة 


الكانب العمومى : 


الخليفة 
الوزير 
الخليفة 
الوزير 
الخليفة 
الوزير 
الخليفة 


8 : عيرة بذدون جدوى. للسرقة حلود.ي أقبل بعد 


ذلك بعض الإخوان. . 
لافيت 

. بلباس المتسولين. وأحياناً بلباس النساء. 
١‏ داروا ثم مكثوا طويلا دول أن يقولوا شيعا أمام 
اليد ؛ وعندما رحل الإخوان. صاح الحشد 2 
نفس وأنحل . وبقفيت وحدي . 
11 آد لايذا ولا حارسا. لكن قصتك جد 
طريفة. 


وهربا بهاء هات الغليون (صمت) تسلحوا! 
(في هذه الأثناء يدخل الوزير من الجانب 
الأيمن. ويغطي الشخصيات الأربع بقطعة 
الشخصيات تظل في نفس الوضع ثم يتحركون 
قليلا تحت الغطاء بين) يستمر المشهد في الجزء 
اليبساري من خشية المسرح) . 


: من تجاسر على إزعاجى 5 هذه الساعة؟ 


: ازحف إذن وانقشع (النساء يضحكن) . 
: الوضع خخطير. . . 
/ أأذنب الأمير مرة أخرى! دعه جيم على هواه. 


ات 


الخليفة . 


النساء 


هذا العام» وزونجتى المسكينة كيف حالمها؟ 


(صمت) تكلم! ١‏ 


: ب خطيرء لقد جاعنا النبأ من خراسان: 


لع يصنع معجزات» لعنة الله عليه ! 


ا ا 


كل يوم» (يلتفت نحو نسائه) أليس كذلك 
أيتها الأفكار إلغالية الشفافة أمام حدقتي؟ 

قال الشاعر: (نسمع بدل الشعر موسيقا قصيرة 
جد محزنة) إننى أفعل ما أشاءء أليس هذا في 
حل ذاته معجزة؟ 


: (في صوت واحد كالحوقة) بلى يا مولاي» نحن 


ملكك ونحبك (يضحكن) . 


أشعر أننى أكثر من إنسانء إنسان و ونصف 


(النساء يضحكن) . ٠‏ نعم أيها الوزيرء غير أنني 
لا أتحدث عن ذلك أو أكاد. عندما يفر كل 


شىع . .. الصدفة. . . التعب . : 
: رق صوت واحد) أنت تدإاعينا وهذا يكفينا. 


يتساقط. 5-9 5 مولاناء ره بالاتصراف. ' 


وبإشارة م من بنأني يصير كل شىء ممكن 5 
الوزير) تكلم وأوجز أيها الوزير» قل ما قل 
ودل. 
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الوزير 


الوزير 


الخليفة 


: الوضع خطير. وقد يتفاقم.. . إلى ما يشبه 


القيامةم من يدري؟ 


: (صائحات) يا للهول. مولاي ! 
: قل للشعب إننى بخير. وإن قلبي زهرة إحسان 


(النساء يضحكن). 


يقتلنا هوئ فتاك . 


: قل للشعب إن أهواه هوى فتاكا. . . نعم. قل 


لهم ذلك. دون أن تنسى هيئتي المكروبة كلما مر 
شحاذء تحدث إليهم بأمثلة جافة جازمة. 
من قلعتي . البؤس يؤلني . اع ساهرة أما 
هذا الكافر فاحبسه مؤقتا. .٠‏ (بهم الوزير 
بالانصراف). لا. تعال. . . ماذا عن اليدٌ؟ 


احتفت اليد. ولا أثر لحاء بحثنا في كل مكان. 
لم يعد أمامنا سوى البحث في المقأبرء ستحاول 
ذلك . . . 


: ليكن. . . فلتمت اليد ميتتها الطبيعية! ألم أمنح 


شعبى سباتي وحكمتي! ماذا.يريدون مني؟ 
الوقت المناسب (يخرج الوزير) . 


أحلامي . عل أدن فكرة تراودني . أبة بل؟ وأي 


نبي ؟ 
1 


النساء 


»*١ أء|]ا‎ 


: رقي صوت واحد) لست نخائفاً ب مولاي . سحن 


نعلم أن سرك لا نهائي» نحن اللغز وأنت 
المفتاح يا مولاي (يضحكن). 


: ماذا ابتكرت لهذا المساء يا ياسميئة؟ 

: إن عذراء يا مولاي وأهوى الدفلى . 

: إنها كاذبة يا مولاي . 

ا ونظرة كسيرة حالمة. . . 

: .. . الأمير, يا مولاي!. . . 

. في صوت واحد باستثناء ياسمينة) للأميريا 


مولاي نفس ابتسامتك. وحركاتك. لكن 
تنشصه ب رتك , 


ا[أه )الع مس اؤءز1 هس اسصجمع :؛ 5 


باسمية» وانا أنشاءل أعيانا [نر كن ديرا 
بمشثل هذه السعادة. الانعكاسات أجل. 
أحكم. فأدوم ( صمب ؛ ينظر إلى ياسمينة) 
أنحبين الأمير؟ 


: نعم يا مولاي (ينبض الخليفة فجأة وفيم|ا هو 


متوجه نحوها ببطء ينزل الستار) . 


علد +2 عد عبد به 
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* اللوحة الثالثة * 


ودع ١‏ و ا و ا فو سس علو وه 


(يرفع الستار بأسرع ما يمكن بعد اللوحة السابقة» والسرعة 
ضرورية في هذه اللوحة للربط بين الصور). 
النبي في مؤخحرة خشبة المسرح من الداخل, مجلس على حصير 
صغير مستندا على الحدار. وسط شعاعين من الضوء يمر جان من 
فتحتين صغيرتين بالحائط . 
السجان. طويل نحيف. متوسط السنء يرتدي جلباباً أبيض في 
غاية القذارة» كثيف الشعرء كث اللحية. 
الرسل (راوي الصحراء؛ الشحاذ قاطع الطريق. لص الجمال) 
بنفس لباس الاوحة الأولى . 
(يرفع الستار عن السجان وهو يجلد النبي» يستمر كلام النبي 
أثناء الخلد وبعده). ٌْ 
النبي : (الصوت الثاني) إلى من يسبون العرش المنييع, 
أدجرٌ الانكسار والدوران القتال. هلا عرفوا 
سهم أمسري! إني أعيش بعد نوح وإبراهيم 
وموسى والمسيح وحمد , هذا مأل قصتي الرمزية 
الدهماء. أفِلا يفقهون!. السخرية مرأة عجزهم 
والحقد سراب عددهمء هكذا سيّلقى بهم في 
الفراغ ولن يذكرون. إنني أتجلى ني بهائي الذاتي 


اا - 


السجان 


النبي 
السمحات: 


النبي 


(الصوت الأول) اركسع وسبسح باسمي اها 
المخلوق الحقير! 


: وماذا تريد أيضاً!... أن أعطيك مفاتيح 


السجن والمدينة» وأهيك شعار الخليفة» وأقول 
لك : احكم الدنيا. يالك من معتوه! اعلم أنه 
ليس أمامك أي فرصة للنجاة فكم من نبي ظل 
هنا حيث أنت الآن». في نفس المكان. 
(يتجشا).. .لا فسن رأت ولا أذن سمعت 
(يضربه وهو يتجشا) أنا لا أدفن سوى البشرء 
الجنون المادىء والندم. والصياح , (صمت)ء 
فلنسلم بألوهيتك, ثم ماذاء تكلم (صمت) 
ستصر عظيماً مكللاً بالغار مزيناً بالاحجار 
الكريمة ... ثم ماذا... تكلم » احك. مخيل 

أفرغ ما في جعبتك . تكلم . 


: (الصوت الأول) اركع والهج باسمي . 
: أخرس ء وأكتم أنفاسك .ع وكف عن الهراء هذا 


المساء. ما أشد كابة هذ د (يتجشا) . 


طفلا. رب د 
الصخورء وأن الببحر انشق إلى الأيد بفعل 
أمثلتي الننافذة. هلا علموا خطيئة الأبوة 
(الصوت الأول) اركع وسبح بلس أييا 
الحقيرا. 

(يدخل الرسل في هذه اللحظة. ويدفغون 
السجان نحو الباب» ويركعون).. 


- 


الرسل 
النبي 


الأم 


: ( في صوت واحد) المجد لمولانا! 
: (الصوت الآول) المجد لمولاكم! ما بين الكون 


والسجن من حيث أحكم للمخلصين إيمان بلا 


حدود. 


: المجد لمولانا! 


(الصوت الأول). بعد أن أتخلص من هذا 
التعذيب الذي فرضته على نفس أشيعوا في 
كل مكان أن اليد المقطوعة يدي . د ال 
يد موشومة جافة يا لما من تجل لمشيئتي! هلا 
عرفوا علامة الجرم! إن ساق ينعو جلا 
توقف. هكذا. أستطيع الاندماج مع الفضاء 
دون أن أحطمه. . . مني تستوحون إيقاعكم 


واتزانكم 5 


: (فق صوت واحد) المجد لمولانا. 
: (الصوت الآول) المجد لمولاكم (يخرج الرسل) . 


(نظهر أم النبي ‏ ترتدى السواد يرى وجهها 
بالكاد. رأسها مغطى ء النبي . دون أن 
يتحرك يغبل يدهاء وهي تفعل نفس الشىء. 
تعطيه تمرأ وتجلس بنجانيه . صمت طويل). 


: كل قبيلتك تشتتت وأنا الآن وحيدة. عاد 


يابني. سأكتم السرء لكن ارجع . 5 
الدكان وَرقَكُ وملكك . آه! الموت الزؤام يا 

ولدي . أعيامك كانوا سيدفئونني حية. 5 
أقسمت أن أعثر عليك حيثه) كنت» وأن أحمل 
إليك الخير (صمت). .. الخير السارء مات 
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أبوك, وسأكتم السر (النبي يرتعش) كان يريد 
أن يحرمك من الإرث. فعجلت به. لم يعلم 
أحد بما حدثء» ذفن في الصباح الباكرء ارجع 
(تمد يدها لتلمس وجهه. النبي يتراجع) . بعل 
ذهابك حل بنا غرباء. كانوا يريدون رَقكُ, . 

وبصياتك ولون عينيك. كانوا يريدون معرفة 
أوصافك يا بني» لم أفه بكلمة واحدة وكذلك 
القرية... بوسعك الآن أن تعود. لا بد أن 
يكون دمي . . . (النبي يرتجف) حين كنت 
صغيراً كنت تعدني بالبقاء معي إلى الأبد. كل 
ليلة كنت أحلم بوعدك هذا (تريد أن تمسك 


بيذهى فسحياء صمت طويل). 


: (الصوت الأول) انصرق الآن. 
: سأنتظرك يا ببى. 


(بين| تبتعد الأم يدير النبي وجهه نحو الباب 
ويصاب بنوبة غريبة. يرتجف باهتزازات 


: (الصوت الثاني) عندما يقال. الإرث ميثاق. 


أقول كل دورة ماآلها الفناء. كذب! افتراء! الم 
أعدهم بنضارة النكاح الأبدي! (نهاية النوبة) 
فلتشهد الأقوام ببرقي! لن أقود إلا الأطفال 
المذبوحين والمصابين بالجذام. والأمهات 
الممقورات. فلأكن مرعباً لا تعرف الرحمة 
طريقها إلى نفسى ! 

(يظهر الحكيم. وهو شيخ ذو لحية صهباء. 


نت /اضات 


حيط برقبته مسحة ‏ وقاره هش غير ثابثت.». 


: (الصوت الأول) عمي . 0 
: مامعنى هذا السجن؟ يا لحنون العاقين... 


: (الصوت الأول/) لا محدثني عنه ياعم. 
: هلبا عهد على . أقسم بإنسان عيني (يضحكان) 


عندما تتمزق قريتك في غيبتك لا أشعر 
بالحزن... ستعودى ربماعن طريق المقيرة 
(يضحكان) تذكر يا بني اليوم الذي َلْقَيتَك فيه 


في عمق البئرء تذكر كلمتي . 
: (الصوت الأول) كنت تقول: لا اعتراض على 


فوضاك يا صغيري» سألقنك آية الآيات . 


٠‏ وماذا أنضا نا بني؟ 
: (الصوت الأول). . . وأن أصير منذ ذاك 


: أنا مدين لك بالانيعاث . . , 
: (الصوت الأول) أنا مدين لك بالحقيقة» أولئك 


أنفسهم الذين كانوا يرمونك بالحجارة وأنت 
ترقص بأسالك أمام أطفال القرية. . 


؛ واأسفام! قدمي تعبت وسرعان مأ يستولى على 


رأسي الدوار. لم أعد أرقص . رقي تكفيني ‏ 
وشمعتي. .. (صمثت) ويدذدىي المرعية 
دالا - 


الحكيم 


: (الصوت الآوك) أولتك أنفسهم سيلعنونتك. 


وأنا قد لعنتهم يا عيّاه. 


: عليك أن تغزو عوالم كثيرة يا بن . . 
: (الصوت الآول) كنت تقول تكمن الحقيقة في 


العلامات الحانية كذلك. حين نزلت بى صاعقة 
الوحي لم يعد باستطاعتي أن أميز بين نفسي 
الزبد. . . الأخضر. . . الشديد الخضرة. أنت 
الذي تتكلم إذن ياعم.ء من وراء تموج 
6 إنفي 0 يا عمي د 


واوا ابي 
أنام. . . اسمع» لا تيأس في عمق أعماقك من 
عهد قطعناه على أنفسنا. هل رأيت أمك؟ 
(صمت) فلتمت. أليس كذلك. . . فتختفي 
بموتها إحدى العلامات (يضحكان) إنها تأتي إلى 
كوخي الفقير وتقول لي: ارجع يا بنىي 
(يضحكان) . 


: (الصوت الأول) وأنت أببا الدجال اظهر. . . 


(الاثنان في صوت واحد) اظهر أيها العجوز 
الأحمق. هاها! (صمت). 


ستجد رقي قُْ لغائف. وتعاليم استتحقافي 
للوردة المكنونة (الني يقبل يدم اقرأ 6 
1 


(يضربه على صدره) هناء الحروف المضيئة 
(صمت) . في القرية ما زال الناس يعتبرونني 
شاذاً حليف الشيطان (يضحكان). 


: (الصوت الأول) والوردة المكنونة؟ 
: ماذاء تريد أن تعرف أين هي؟ إنها في كل 


مكان تقريبا. . . وستعلم ذلك في وقته . 


. (شارداً) في وقته (صمت) ستموت حينئذ. 


ربما. . 


: (في حنق) لاء مستحيل! مستحيل! أتفهم؟ 


(يهزه) لقد جئتك بألواح التنبؤات العدد 
3 الأولى في أماكنباء اقرأ وأحرق كل 
. في لبان الجاوة أو العنيزء كما تريد يا 
بني (ويضحكان). جميل أن يل السوحي 
طريقه (صضمت) سَأَنوْم السجان؛ وستخرج من 
الباب الكبير» مرفوع الرأس» وهناك تجد فرساً 
2 انتظارك وراء شجرة التين. ستقودك الفرس 
إلى حيث تمد الإخوان. أي بنىي: سيكون 
الجلال وشاحك. ويد من حديد سلاحك . 
اضرب» اضرب بدون شفقة يابني» كن 
قاسياً. . أقسم ب ال 448 أنك ستلمع .. 


: (الصوت الأول) أقسم ب ال 44 أنني 


سافعل. . . متى نلتقي ثانية؟ (صمت) ماذا 
تقول الإشاعات؟ (صمت). 

(الحكيم يخرج قارورة عطرء وينشر محتواها على 
خشبة المسرح.ء ثم يدور في بطء كالدراويش) . 
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: عندماً عداتكت بيأهم ء كانوأ يعتبروبني دحالا ع 


أنني ولدت مختوناً: بل إنني قبل ميلادي ظللت, 
ميلا بين السماء السادسة والساء السبابعة. 
كانوا ير تجفون من وميض أمثالي ورموزي . . 
وصاعقة صيحتي . . . وعوائي اللانهائي» كانوا 
يرمونني بالحجارة... أها الأشقياء. من 
بح كن فكي 


: (يدوز كذلك. الصوت الثاني) أمهأ الأشقياء من 


سيمنعكم من اتباعي؟ من يجرؤ على الكلام 
أمام باثي ؟ من سيتصرف عبني ؟ من؟ من؟ 
سنضحي بالرمز الخطيرء ستتوجه إلينا القلوب 
من كل مكان. قالوا: هات برهانك.. قالوا 
ذلك وألقوا بالحجارة, وها أنا أعود إليهم دون 
أن يتبينوا كيف الخلاص من ضلاهم. وها أنا 
أمد يدي إلى القوم. وهم مازالوا مكبلين 
بأوهامهم القديمة, (الحكيم يخرج على أطراف 
أصابعه.» صوت النبي الثالث) وهاأنا أقلبٌ 
المراياء والأبوات. وهم يَتَضْاعَفُونَ في الجنون. 
لقد صنعت الحقيقة., لماذا لا تنصتون. أمها 
الحقراء؟ 


5/ا- 


* اللوحة الرابعة * 


١ أ سل يي أ ريغ لج ال سس مله‎ ١١ 


(مقيرة ها قير واحدء. ف الجهة اليمنى من خشبة ة المسرح. على 
القير نقوش أثرية بألوان صارخة. وراء القبر تجلس جانباً امرأة 
سمينة؛ شديدة السمرةء إفي الأربعين» ترتدي ملاءة بيضاءء 
حركاتها متقطعة). 

ابنتها ١١(‏ سنة)» واقفة ساقاها متباعدتان على طريقة المانيكان. 
إيماء وحزكات تنم عن الاستياء . 


الاثئتان موشومتان (على الوجه والأذرع والأيدي) يجري المشهد 
مساء) . 


الأم : (أمام القبر بصوت بطيء» إشارات إيمائية من 
الانة) يارب البيت أنت يا من أدعوك. 
استجب لدعائى.» وأنتن أيتها المشرقات» 
الرشيقات؛ ذوات القد الممشوقء أيتها 
المتموجات الأنيقات» المحمؤمات ذوات العيون 

المتيقظة, امنحنني ولدأ ليصبح بيت مكرماً. 

(صمت طويل) ظ 

النبي : (لا يظهر. الصوت الثاني) يمحدث أن تتتابع 
الأيام في ضوء لا يقاوم. وأن يتكشف المدى 
دون ظهور علامات قاسية. يحدث ألا أريد 
إزعاج صمت الكونء آمر 0 بأن يكونوا 
انقاضا ويقظة. (يصيح): | . أمر. . 
آمر. . 


راوي الصحراء 
الشحاذ 


راوي الصحراء 


الشحاد 
راوي الصحراء 


الشحاذ 


راوى الصحراء. 


الشحاد 


(يدخحل الرسولان. راوي الصحراء والشحاذى 
يظهران من جهة اليسار) . 


: في هذا المكان ياله من مثال! 


شي ء يقوله) ومام ذلك . .٠‏ روحي يقظة. أعنا 
الأخ. (في عزم) سينقذنا سيدنا. نفحة من 
الخلود لنا (يفرقع أصابعه ثم يضحكان) . 


: دمعة من وو و 


صافياً: طاهرا بعذوبة شقافة اه 
قال سيدنا, , . . ل جلا درن د 


الأرض» (ينظر حواه . 0 والحشائشس سعخريتناأ 
الوحيدة . تالله ! 9 ستنشق الأرض 
. وسنسحق العدو (في حماس) استعد . 


:في وني يفخر السيف بسائة اسم هذا 


المساء. . . (الشحاذ حذرا) حين يعود الموث . 


0 وبشم بة واححلة . : 
: واحدة . 
: (يجرج غليون الكيف) نعم سأفعل (صمت. 

ثم في نبرة منثورة) هل فتشت المكان؟ هل هذا 


: اقطع ! اقطع ! . 


: (في صوت رتيب) قال مولاي بمحضري,. في 


لحظة غضبء. إن رئيس الملائكة جيريل. حمل 
رأسه إلى السماء وأهداها إلى الرب (صمت). 


نت لت 


راوي الصحراء 
الشحاذ . 


راوي الصحراء 


الأم 


راوي الصحراء .: 


الأم 


راوي الصحراء 


الأم 


الرب كلله بنور بهي لا يتحمله بصر البشر. 
أقسم بالله! أنه قال هذا بعد السجن في طريقه 
إلى خراسان. أثناء أسفاره كان يكلم الحيوان» 
توقف النسر عن التحليق في الفضاء لينصت 
لقوله . . . (صمت ينظر كل منهما إلى الآخر في 
قلق) . 


: أمتأكد أنت أن هذا هو المكان المقصود؟ 
: نعم فلننتظر. . . انظر (يحدقان في الأم وابنتها 


اللتين لا تتحركان). 


: (متوجها إلى الأم) أيتها المرأة هل رأيت رجلا 


محجبا يلبس حجابا أسود هه (إنه رجل طويل 


القامة. يلمع من بعيد «لا جواب)) . 


: (تفمز) أمبا الكلب! (!صمت) أه باعظامي 


المسكيلنة, لم تعد بي قدرة على الاحتمال. . . 
(الى ابنتها) ما أفظع أن ينتظر الحي كلمة من 


(بصوت طبيعي) الأمر يتعلق بجثة على ما 


أعتقّد ؟ 


: اعتقد ما شكت وانصرف ياابن... (برقة). 


لقد أمضينا سبعة أيام وسبع ليال. في هذا 
المكان. بالذات. ليال مليئة يا ابنتى (توجه يدها 
اليمى نحو ابنتهاء. واليسرى نحو الرجلين). 


: سبعة أيام وسبع ليال بدون جدوى؟ أنت إذن 


تعيشين من أجل لا شيء؟ . 


: أظن ذلك . 


للا سه 


الأم 
راوي الصحراء 


الأم 


الشحاد 
الل: 3 


: والذئاب الى 0 بيجانبك . الحجيوش والشرطة. 


والمعتوهين والضالين؟ 


: (متأملة) يمزون... أحياناً أرميهم بصرخة 


حادة. . . فيمرولك. .. 


0 أو بقطعة من أسمال. (بنبرة خطابية) أنا ل 


يمسسئى بشر . عذراء تماما. من قمة رأسي إلى 
ألخمص قدمى . . 


: (يكرر) من أنخمص القدمين إلى قمةه الرأس. 


: اسكتي أي. بنيتي . 
: (في لين) أيتها الأم العريزة. . . (يستدرك) لم 


غخن الوقت بعذد» إذا كلت فهمت ماحدث. 
فإن زوجك قد مات وأنك تسهرين عليه 
وتريدين ولبدأ ذكراً من جثة. أعاقر أنت؟ 


: (برقة كذلك) نعم يا بني» (تنبض» تقترب 


منهغ وتصفعه صفعة مدوية. ثم تمعن النظر في 
يدها طويلاً) سيُغفر لنا تسرع اليد اليمنى ذات 


ايكل. . 


: (متظاهراً بالسذاجة) وإذا رفض الميت؟ 
: (في نشبرة جادة) سؤال لا يستحق أي جواب, 


اتا بتاتاً. .. (إلى نفسها) إذا رفض الميت؟ 
شىء غريب. . . أفكر أولاً في ماخور... 
ماخور رائع. حي خصوصي تحت الأرض» 
سأكون مكسوة بأعشاب غزيرة مبعثرة» وتأتق 
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الأم 


الشعحاد 
راوي الصحراء 


الأم 


الجثث لتقبل يدي (صمت) كل شيء سيسير 
على مايرام... وبعد ذلك سيقال: هنا 
عاشت القديسة التي أعطت للأموات جسدها 
الرائع» (تصيح) ستستيقظون وقد أعماكم جمالي 
الفظيع . أمر إلى أتباعي المخلصين. . . (يقطع 
جيل الأكبير]ا بريد اللبي 1 


: ١ه‏ يرىء الصوت الشاني) ا ار 
بره ]1 َحَرُمْ عليكم أفكار قلبي الإلحية أيتها 


المخلوقات الوضيعة,. ألم أقل لكم بأن آيتى 
سم عددكم يا اسفل الخلق! حقاء أنتم لا 
تعرفون إلى الآن ما ينتظركم. (صمت) لن 
أزيد على ما قلت (صمت) والسلام! . 


: (صوت متقطع كم لو كان بها غثيان) هاهاء 


هاهاء ! هاهاء هاها! 
(الرسولان ينظران إلى بعضهم| في عجب) 


: إنبا صيحة تجمعنا؟ 
: (إلى الأم) أيتها الأخت العزيزة, ناذا هذا 


اتمثيل؟ | 


: فلنقل أنه ينبغي ينبغى الحذدر من المتسكعين والأنذال. 


اليس كذلك؟! ثم ماذا (أيها الوغد) كانت 
فرصة للمس رجل جميل فصيح مثلك (في رقق) 
إنك تعجبني (تتدارك نفسها) لا بد أن أرى 
ايض لا بذ اق أكلقة عندما يصير أمامي 
أعرف أنني سأكون غريبة الأطوار. لا أقهر. 
صاعقة أكبر من إمكانياتي الفعلية (بصوت 


ب 


الراوي 


الشحاد 


بسر 


محبط) وإذا لم يرغب في فسأقدم له ابنتي (إلى 
نفسها) هكذا أمضي الوقت أكتشف نفسي شيا 
فشيئاً. (إلى الراوي) هل سيرضى السيد عنى؟ 


: (بضيق) لا أعرف دوقه 2 هذه الأمور. إنه 


كتوم جدأء ونظرته قاتلة أيتها الأخمت العزيزة. 
كيف ثتبين رغبة نبي ؟ 


: 5 مكر) ستحاول» وإلا أعطيته ابنتتك. 


تحتل بأ أنحتاه . 

طن .. (يتصافحات ويتفقان . 2 هذه الأثناء 
تغمر القاعة جماعة من الممثلين الكومبارس في 
حركات بطيئة بين النبي يتحدث) . 


الكواكب | إلا في أشد الدورات فتكاًء أيتها 
المخلوقات الوضيعة(تصدر الجماعة أصواتاً 
مختلطة) لا تؤاخذوني يا أحقر الخلق! عندما 
تشردون وقد ضاقت نفوسكم إل حد التخيطى 

حذار من الشك!ء سأعود ثانياً إليكمء وحيدا 
حاراء حذار من الشكُ (صمت طويل) انظروا 
(الكومبارس يتوقفون, والجميئع ينظر | 

الجمهورء صمت) على أن أتحرك. للأسف! 
علي أن أفعل شيئا لأثبت مرة أخرى ما يستحيل 
إلبادة (صمت) إذا قلت لكم كان الأنبياء 


تقولون حسناً. فا قولكم إذا أخرجت أنا هلال 
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قمر من بئر؟ (أصوات مختلفة تصدر عن 
الشخصيات) انظروا (الجميع يتجه بنظره إلى 
يمين خشبة المسرح). لا انظروا إلى الجهة 
الأخرى يا معشر السفهاء! 

(ينظرون جهة اليسار) قلت: (صمت): اصعد 
يا هلال القمر (لا يحدث أي شيء) أكرر قبل 
أن تنفجر صاعقي : اصعد يا هلال القمر 
(تصعد من حفرة الملقن امرأة ممشوقة القوام . 
رشيقة. ترتدي شريطا عريضا لا غيرء كتب 


يحدث في مسابقات ملكات الحمال. الشريط يمر 
عبر نهديها وبين فخذيها وردفيها يتبخذ منظرها 
شكل ثعبان. تصدر عن الجماعة أصوات 
متحمسة مع الصفير) . 


. (من الخفاءى الصوت الثاني قْ رفة بالغة) 


اسمعي (صمت). 


: (الصوت الثاني) بل احكى قصتك . 
: (في خجل) قلت قال لي لا تقولي وهلم جرا. 


(أصوات سعيدة من الجماعة) أصعد وأنزل. 
أنشطر. أحلم : (نشس الأصوات من الحماعة) 


في الحقيقة ليس هناك سوى سرير داققىء. . . 


: (الصوت الثاني مرحا) كفى . .. يا هلال 


القمرء عودي إلى بشرك. سأعرف كيف ألقاك 


1 


حين تشع روحي الإطية بالرغبة. عودي بسرعة 
إلى مكانك . 


: لك السمع والطاعة (تختفي ) . 
: (فى صيحة واحدة) المجد لمولانا! 


: (الصوت الثالث) المجد لمولاكم! (صمت) 


معذرة مرة أخرى لهذه المعجزة يا معشر الرعاع ! 
(الصوت الأول) الأعداء يقتربون. يأتون فى 
الساعة التى تحددوها بانفسكم. اميا 
اسحقفوهم بدون رحمة. أكرر بدون رحمة. 
إسبوا نساءهم وأطفالهم. تصرفوا فيهم كيفم)| 
شئتم. الحرب, الحرب.. (صوت قوي 
متموج). (أتباع النبى يصطفون صفوفافي 
مواجهة الجمهور. فى مؤخرة القاعة. أعداؤهم 
- أتباع الخليفة ‏ في مواجهة الصف الأول. 
ظهورهم تجاه الجمهور. هؤلاء أقصر من 
المجموعة الأولى بشكل بين» لتكون الرؤية 
نمكلة. أتباع النبي يرتدون ملابس سدداء. 
والأاضرون يرتدون ملابس خضراء. ولا 
يحملون أسلحة. يدخل النبي بخطوات بطيئة». 
ويجب أن يكون ضحخياً محمولاً فوق سيقان 
اصطناعية. ويأخذ مكانه وراء الجميع» وسط 
القاعة في مواجهة الجمهور. يصاحب ظهور 
النبى صياح مستمر يأتي من الخارج» صمت. 
يسمسع صياح ديك. كل الشخصيات في 
الكومبارس تظل في أماكنها جامدة بلا حراك) . 
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ْ (الصوت الأول) في هذا الوقت حيث يتقرر كل 


شيء» ألقنكم جنون الجسد والفضاءء ألقنكم 
الازدواج بدون حد,. حتى الصيحة المعلقة 
(صمت) أعناق بيضاى أعناق تستحق أن 
تقطع حية'. . وأنت». أيتها النظرة المحدقة ف 
للاشيء. اعلمي أن كل شيء بتقرر في شموخ 
بدوناف: القنكم النفس الموزون! (الصوت 
يزداد قوة شيئا فشيئا) يا من استودعتكم 


حقيقتي . عنما يأتون امن أجل جرب جلية, 


ويجرون وراءهم تعبا من العصأة. دعوهم 
يأتون ‏ حاصروهم واضربوا. اضربوا! (صوت 
في منتهى القوة) الحرب. .. (عدد من النساء 
رتدين السواد يقفن جانباً وراء أتباع النبي. 
تتقدمهم الأم التى تعرفنا عليها منذ قليل) . 


: (إلى أتباع النبي) سننتظركم إذا عدتم بهبامات 


مرفوعة جديرة بلمسناء ستكتحل عيوننا بأزهى 
الألوان؛ ستنتظركم بأصفى العطور. سنبيىء 2 
لكم (تقوم ابنتها بإيماءاتمنا) الدفء المتدفق. 
والتموج. والرجفةء نحن اللطيفات.» 
المحمومات. ذوات العيون اليقظة. نحن 
الممتعات, المشرقاتء لكن (صمت) إذا كنتم 
جبناء» سنغلق أبواب بيوتنا دونكمء فتقعون في 
لوعة قاسية. ويل لكمء ثم ويل لكم! 

(النبي يتلقى سه يخترق يده اليمنى. يرفع 
يدى السهم ظاهع). ظ 


سيو 0 


4 
+ 
ايها 


الراوي 


: (الصوت الأول) سنرمى أعداءنا بشلل جلل. 


يخترقنى سيكون آية ذات فائدة إ(صمت) كقوا 


عن مناجاتكم لأنفسكم واضر بوا! 


: (يسدد ضربة في الواء) هوراه! هوراه! 


أحد جطنلوت . ألف وأدور وأغير اتجاهي . وأعطي . هسكذا 


الخليفة 


والله! الأرض تدور (يموت). 


أحد جنود النبى : فلنقع على الأرضء. ونرى ما يحدث بعد ذلك 


(ينبطح أوضا ويتمدد على ظهره) ها شل زرقة 
السساء . . . 


أحد جنود النبي : هذا ما يقال. . . (يسقط). 
أحصد جنود : (يقع على وجهه) أخيرا... (إنها الهزيمة. أتباع . 


الخليفة 


النبي 


المخليفة الذين ما زالوا على قيد اللحياة يمرون. 
سكون عام ) . 


بكلماتك. فالمعركة المحضة هي التي حركني . 
حين تقتل الموت نظرتي العجيبة ويثقل العام 
كاهلك., وياخذ العدد في التحركء أي جيشي 
الحبيب المتخفي في علامات صوتي ويدي . إدا 
أعلنت عن نفسي ينشطر الفضاء. أنت تسقط 
أءها العدو. تسقطء وهنا يختلط الموت بذاتق 
المتجلية تسقط أها العدوء. ولكنك لا تؤمن 
بتبدّلى الصاعق. الويل لك أيها المخلوق 
الوضيع (صمت). وأنتم يا أتباعي» هاكم 
برهانا آخرء بالرغم من أن الوردة المكنونة فكرة 
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أكثر تهلكة, أليست اكتالي من صميم هذه 
الحرب الدائرية؟ وعندما حرج كلمق من فمي 
تذوب فيكمء من أجل سراب دائم (صمت). 
انتهى قولي . 
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*# اللوحة الخامسة *ه 
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(خشبة المسرح عارية» يتوسطها العرش. وقد جلس الخليفة 
عليه في ارتخاء يداعب سبحته. الوزير واقف) 


الوزير 


الخليفة 


: ( بصوت محبط) كارثة يا مولاي! جيشنا في 


خراسان انهزم هزيمة منكرة» حرب خاطفة 
يامولاي! (أثناء حديث الوزير يُحصى الخليفة 
حبات السبحة حسب إيقاع ما الاي 
أحد الجنرالات مبقورء وآخر صعق في مكانه. 
٠‏ علد الموق في صفوف الجيش2 ٠٠:"ما‏ 
فرس أصيبت بعاهات أو تخلى عنها أصحابها 
لعدم فائدتهاء (في تردد...) هذا بالإضافة 
لعدد غفير من الفارين. . . (يبب الخليفة واقفا 
ويرمي بعنف سبحته فتتناشر حباتهباء تظل 
الشخصيتان بدون حراك فترة طويلة نسبياً؛ يهم 
الوزير بجمع حبات السبحة فيمنعه الخليفة 
بحركة واحدة» صمت). 


: (يمشي ببطء) ثم ماذا! إذا هم الجيش وجب 


نجديده يا وزير! هذه هي قاعدة اللعبةء 
ضاعفوا الأعداد. لا بد من سحق هذه الثورة. 
بسرعة وكيا يجب. (صمت,ء. الخليفة» وقد بدا 
عليه بعض الحزن) قلت إن هذا الدجال شيد 
أجمل قصر فى خراسان, يا للوقاحة! يتطاول 
لضاهاة جلالي! (يلتفت نحو الوزير) أريده حيأ 


0 يبي 


ا 


الوزير 


الخليفة 


من قمة رأسه إلى أخمص قلميه. يا أتفهم 
أريد أن أرى وجهه. لكننى. قبل ذلك. 
سأكون قد هيأت له أكبر إهانة (يفكر. بم 
الوزير بالكلام. فيصده الخليفة بإشارة منه) 
ماذا نفعل به به إذن. سنطوف به المدينة داخل 
قفص» قفص كبير اليس كذلك؟ (فجأة) ما 
شكله؟ 


: في منتهى الدمامة... أعور. .. أقرع. . 


أبرص . .. 1 قذر. ف فميىءء 5 مولاي ! 


: (بعد لحظة تفكير) أريده حياً رغم كل ذلك. 
: إن دِينة ينتشر في الإقليم كله. لدي خطة 


للقضاء عليه. 


. ا (يجلس)‎ ١ 


ا ولو كان كاذباً: لا يمكن مراقبته. ٍ 


شرذمة من المتنبئين كفيلة بإنقاذ الموقف. سيغار 
كل واحد من الآخرء فينبش بعضهم بعضا 
كالكلاب. وبعون الله وبفضل جيشنا الذي 
سنعده من جديدء وبعون بعض المتنبئين الذين 


م را س“لكى 


لمولهم, ينتهي الأمر في القريب العاجل . 


: (وقد أعجبه الكلام ولكن بحذر) ربما. . 


را. . . وإذا استمرت مقاومة الدجال رغم كل 
هذا؟ (صمت) لاء لا. لن يكون ذلك ممكناً. 
هل يصل الحذد بسلطتي أن تصبح هزءة إلى هذا 
الحد معاذ الله . . . لدى القوة» (إلى نفسه) هذا 
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الوزير 


الرسول الأول 


الساحر نذيرء (ثم إلى الوزير) سأثبت للناس 
قوتي... (في ثورة غضب) تقول إن هذا 
الساحر يعيش في قصره بين نسائه المائة والأربع 
عشرةث 5 للوقاحة! مق حزل) وانا لو امل 0 
خمسان أمرأة تذبلن مع مرور الأيام . : 

ف هذه الأثناء يدحل الرسول الأول يني 
الظهر) . 


: (للرسول) اعتدل وتكلم ما أخبار الدحال؟» 


لعنة الله عليه! 


.2 (يشعخصس روايته. ويغر شجته ومكانه حسب 


تسلسل حكايته). لقد عاد النبى المُقَنْمٌ إلى 
قريته. وجمع سكان القرية. وهاك ما دار بينهم 
من -جوار: 

أتعرفون من أنا؟ هكذا سباهم . 

انث حكيم بن هشام. أجابه الحشد . 
ضلالء ضلال! قال لهمء أنا ربكم ورب 
الكون كله. 

دامس نبي نيا أشاء ظهرت من قبل قي 
ور أدم وبافي الأنبياء. والآن تروبنيى. 
مكللاً مبالة صورت النبائية:على وجه الأرض» 
أنا آخر الأنبياء وأفضلهم . 

سأله سكان القرية: باقي الأنبياء جسدوا 
النبوة» وأنت» تدعى الألوهية! 

قال: هؤلاء الأنبياء نفحات من الربء. أما 
أنا فذاته. أختار:أن أظهر للناس وأن أختفي 
عن أعينهم . ى) أشاء : 5 


الرسول الأول 
الخليفة 
الرسول الأول 
الخليفة 
الرسول الأول 
الخليقة 
الرسول الأول 


الخليفة 
الرسول الأول 


الخليفة 
الرسول الآو' 


: (حالا) كما أشاءء كما أشاء. (إلى اللرسول 


الأول) قمت بدورك كما يجب أيها الرسول. 
أنت جدير بلفتة منا.. . (ينثر له قطع تقودى 
يظهر بعض ساس على الخليفة) ماذا أصير 
بدونكم يا قومي؟ إنكم تسندون إلى مهمات أي 
مهمات. (في رقة) أنا مدين لله بكل سلطبي. 
ولكم أي قومي بساحة عمليات لا تعوضص! 
(الرسول الأول هم بجمع قطع التقود 
والخروج. لكن الخليفة يمنعه من ذلك) . 


: (مرتجفأ) كرمك لا ينضب يا مولاي ! 
: وأنا آخذ. 

: كفت ذللف 5 

: أخذ بمنتهى التبجيل. " 

: أنا أتكلم . . . 


: (في تردد). . . أنصت إليك وفرائصي ترتعد. 


أتلاثى بفعل الخوف. يا مولاي ! 


: (يغير نيرته متبرماً) أنا أتكلم, هه؟ 
: (يزداد تردده) إل روحي الذليلة تتسأجج 


رعية . . 


: (حاناً) رغية؟ 
0 قُِ خدمتك يأ مولاى! أموت جا قُُ 


يدك بحبّى الذليل . 


)قي لين) أمها الغلام . أنا مدين لك بدمعة. 


كب 


الرسول الأول 


الخليفة 
الوزير 
الرسول الثاني 


الوزير 


الرسول. الثاني 
ا ل 5 


(يتباكى). اذهب أيها الغلام» قل لقومي أني 
أبكي من أخلهم. (في عنف) انصرف! 


: إلى أين يامولاي؟ 


(ينسجر الخليفة فياحكا ويسرمي أمامه فكلنَا 
أخرق من النقود؛ يحرج الرسول الأول. بيل| 
يدخل الرسول الثاني محني الظهر كذلك). 


: مادا وراءك؟ 1 بنغه النبار بعد؟ 
: (للرسول الثاني) تكلم . 
: (بصوت رتيب) عيوننا وكذلك الجواسيس 


الأيم دنار نلساننا وحساب: اندر ققدي ال 
النبي المقنع . لا يدري أحد متى يكون في قلعته 
ومتق يكون خارجهاء علمئنا أنه سيعير نهر 
أوكسوس وكان رجالنا هناك لكن حين هبط ' 
ظلام الليل أخذتهم سنة من التوم وهم على , 
ظلهور الحياد, يا عبر الخير ثلاثون رجلا 


للع ما علينا. أن تانج إلى سحر 


أكثر حنكة . 
(الرسول الثاني يسلم رسالة إلى الوزير) . 


: رسالة من النبي المقنع يا مولاي ! 
: رسالة؟ (الخليفة يأخذ قطعة نقدية واحدة 


ويرمي بها للرسول فينصرف)» (الوزير يذهب 
لقراءة الرسالة. وبدل صوتهع سمع صوت 
النبي المقنع . » بالتسجيل الثاني): هذه الرسالة 
موجهة مني 2 أنا حكيم ؛ بن هشام سيد الأسياد. 
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إلى خليفة آخر عصور الانحطاط (الخليفة يتميز 
غيظا). أقول: لا إله إلا الذي يكلم عن 
خلال نفسي . ' أملك السلطة والقدرة. أعل من 
يومن بي بالجنة اير النارى ارا سشيعة 
للكافرين بي. (يرتفع صوته أكثر) أي خليفة 
آخر عصور الانحطاط. لقد انتهى عهدك 
(يكرر هذه الجملة مرتين). الآن. اركع أيها 
الخليفة! (صمت).. انتهت الرسالة (صمت) 
سلام! . 

يقترب من الوزير يمسك بتلابيبه) أريدة حياء 


: دعم مولاي ! 
اذهب وأرسل إلى عازف ا موسيقى (صمت). 
:“زفق هديان) لا شك أن لى يدا من حديد! 


(ينظر إلى يده اليمنى)؛ حتى لو ارتبت أحياناً في 
حركاق المنعبة. هذه الشعائر الذاوية لجخلوسى 
على هذا العرش. فالليل ينعشني. وأحلم. 
حريمىي ء إني مدين لك بسعادة ملكتي . 
(يدخل ارده ا موسيقى . ٠‏ فى وسيم للغاية. 
حمل عوداً بيد وبالأخرى سجادة . يدحل على 
موسيقى شجية جداً تدل على التوترء الخليفة 
يعسوص قْ سرير الملك. ورجلاه مدودتاد. 
نستمر الموسيقى حمس دقائق). 

1ت 


عازف الموسيقى 


الخليفة 
عازف الموسيقى 


الخليفة 


عازف الموسيقى 
الخليفة 


عازف الموسيقى 


الخليفة 


: (أكثر هذيانا) تأتي عل أيام تفزعني فيها أية 


أرى سسوى دوامة من الكوابيس (إلى عازف 
الموسيقى) أتفهم؟ (لا جواب) أما أنت فلديك 
بجموعة أنغامك تلهيك. ثم إنك لا تعر 
السلطة. (صمت). 


: (بصوت شبيه بموسيقاه)الغناء والموسيقى لا 


يدومان أيضا يا مولاي. مثلهما كمثل كل 


: (باهتئام ) مادا تقول؟ 
. أحب امرأة لأول مرة فتفلت من بان أناملي. 


أحب امرأة تأنية فتذوب. وأحب الشالكة فتطير 
مع نغماتي» وأظل وحيدا كما كنت». وأنفى 


: لكي محبء. تنفي نفسك.. وتلفي نفسك لكي 


محتملة بالنسية لك, 


: عدا عن الموسيقى والمرأة أنا كالمست الى . 
: أراك شاحباً؟ أتحتاج لمساعدتي. . هل يلزمك 


نقود , : امرأة أخرى؟ تكلم! 


: إفى أحيى من خلال جلالتك مغامرة لا تخطر 


: سيكون الليل ندياً طويلا. 


و 


(يأخذ عازف الموسيقى العودء ويأخذ الخليفة 
زجاجة خمرء تبدأ موسيقى شجية يقطعها فجأة 


جد +إد هد ابد بد 


اوت 


دفي كتابي يتكلم المسد: عضواً عضراً؛ ووظيفة وظيفة» ورغبة 
تلو رغبة» ما يدفع للبحث عن رموز هيروغليفية تختلف دان 
سابقتها . أضف إلى ذلك أن لغة المسد هذه التى لا تكاد تلامس 
الإدراك لا تحوي إلا أقل القليل من الأشكال اللغوية المبهمة. فهي 
تمنم لأن تظل غامضة محيرة. .» وهذا الطراز من 'الهيروغليفية لا 
يميزه دائ) شكل معين» بل سمته الغالبة هو افتقاد الشكل». 


د#هقه 


شخصيات الجزء الثانن نت 
سبيت بن سيب 

مع النبي المقنع 
النبي 
الوزير الأعظم 
الجنرال 
كبير الحرس 
556 
ابيا 
مديرة الطقوس 
حريم النبى : 

4 امرأة 
المتشبكة 
مع |ا_لخليفة : 
الخليفة (أي الأمير الذي أصبح خليفة بعد موت الخليفة أبيه في 
اللوحتين الآولى والثانية) . 
الجنرال 
الحريم : 

حورية 

يأسمينة 

زمردة 

رحيق 


كوثر 


3372 
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اللوحة السادسة * 


٠‏ م م مسس ب م 7 27 ل فم سس مون 6و 


(نحن في قصر النبي المقنع. قاعة فسيحة. مهيأة على الطراز 
الشرقي؛ تميط بها مقاعد وطيئة» بألوان قوس قزح. سجاجيد 
وزهور اصطناعية كبيرة في كل مكان. على حاجز كتِبٌ بحروف 
كبيرة يد الله وذلك بالخط العربي المزخرف . 


رسل النبي حاضرون: راوي الصحراء. والشحاث. ولص 
الجيال» وقاطع الطريق . 


ملا بسهم ذات ألوان براقة . لحاهم مرسلة. ينتظرون. صمت). 


الجميع 


: (بصوت متموج) المجد لمولانا! المجد لمولا نا! 


. بيضاء بما في ذلك النقاب المرصع بأحجار 


يحيطون به من الجهتين مع شيء من التراجع إلى 


: (الصوت الأول يستمر حتى يأتي إشعار جديد) . 


لقد جئتم إلي أَىْ أتباعي المخلصين (صمت). 

إن القوم لم يتصوروا من خلال مظهركم اللبسيط 

القدر الذي كان ينتظركم». آمنتم بكلمتي». كسما 

تعلمون إن حكمي نهائيى (صمت). وها أنتم 
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الآن بجانبىي. وفي جنة الجنان بالاخرة. 
ستكونون على بميني, مجللين مؤلهين! في الآخرة 
تحتفظون بشباب دائم. وتمتع الحوريات 
نظركم.. . (صمت. نيرة أمرة) انقشوا هذه 
الكليات في قلوبكم ف فيصبح دمكم زكياً مثلها 
(صمت طويل). ها أن اليوم أقدم نفمي في 
لون مغايرء لون يحْيِم م ألوهيتي الرسمية. أنتم 
الآن مقتلعون من ماضيكمٍ اي ا 
أيام 3 الشقاء. (متأثراً) لقد تعذبتم من 
أجلىي. أ ىِ ي أتباعي المخلصين هنيئاً لكم الآني 
هاهو اللون الأسمى. بكل بريقه (صمت). 
اقتربواء اقتربواء المسوا النقاب والأحجار 
(الرسلء في انبهار.ء يقتربون. ويلمسون 
النقاب. تسمع خشخشة الأحجار أثناء كلام 
النبي). يشب. زمرد. لؤلؤء بدل علامات 
الخليفة الوهمية (ناية الخنشخشة). 00 


: (في صيحة واحدة) اللعنة على خليفة آأخخر 


الزمان ! 


: (عودة الخشخشة) أيتها الدرر المرصعة لألوهيتق 


الراهنة. إنني أكشف اي المختبىء ألف مرة 

عن البشرء أقول فَيُتَمَرقُ الكون لقولي (نماية 
الخشخشة). أي أتباعى المخلصين, لقد اخحترنا 
هلا القضر لعفن الرقف. الوا إل هنا كز 


المدايا النادرة. ضعوها. ضعوها بكل ر.حابة. 


د ه٠أ.ه‏ 


قولوا لقومي إن اليوم يوم سعد. سيكون للنصر 
سأظهر لأمَتي على هذا النحو. 


: المجد لمولانا! 
: المحد لولاكم ! (صمت طويل) . 


:. اي تأثر بريد عادا أسمي سعادتها هذه؟ 
: (منشر حا وضاحكاً) تكلم وقل لى أجمل 


أفكارك . 


متزايد: الرجفة. وتهمس لي ألوهيتك زخرفة 
خطية تتسارع إلى أناملي. وأكتب رموزك 
وأمثالك حيثم| مررت. إن نفسى الذي نفثشت 
فيه من نفسك يجعل الصبايا في غيبة عن 
وعيهن . 


! (ضاحكاً) تكلم‎ ١ 
سألتني الصبايا! من كاتب هذا النشيد؟‎ : 


أجرث : آمِرن بالوردة المكنونة فَآمن 5 مولاى فى 
طرفة عين . 


(الرسل) المجد لمولانا! 


نفسك أكون! سيهلك من يفكرون في الحكم 
بالسيف المجردء. أو بالمثل الأعرج . 


: (متسلياً) هاها! هاها! 
: (بصوت أقوى) هاهال هاها. كراك ! 


٠١1 


الجميع 
النبي 


: (نفس الخركة) هاهاء هاهاء. كراك! (صمت). 
: لنعد إلى الأمور حيث تركناها معلقّة لا وجود 


للزمن كما قلت. سنؤسس اليوم دولة قوية ذات 
انجاه ب ستقضي على ساني ان 2 لح 
بطرفات عين وآيات تنزل 5" وحيناً كا يجب 
علينا أي أتباعي المخلصين أن نحرك الفضاء 
وفق إيقاعنا.ء (صمت قصير) اقتربوا (يقترب 
الرسل)» ابتداء من اليوم أعسين حكومتي الأولى 
على الأرض (إلى الراوي) اقترب (الراوي 
يقترس) ابتداء من اليوم أعينك وزيرا أعظم . 

على أن تكون مهمتتك الخاصة تبليغ كلمت . 

(الراوي ينحني, والنبي يلمس جبهته بأطراف 
أصابعه). وأنت. اقترب (يقترب قاطع 
الطريق). ابتداء من اليوم أعينك. كما يليق 
بك. جنرال الجنراللات» على أن تكون مهمتك 
الخاصة أن تمحو من الأرض كل الحنراللات 
الكفرة (نفس الحركة الطقوسية). وأنت. 
اقترب (يقترب لص الحال). ابتداء من اليوم 
أعينك كبير حراس القصرء مع مهمة خاصة 
ألا تسمح لأى شخص بالدخحول دون إذني» 
(نفس الحركة). (يتجه النبي في رقة أكثر إلى 
الشحاذ) اقترب أنت» يامن تمكل صورة 
شعبي ! ابتتداء من اليوم أعينك حاجباء مع 
مهام ستعرفها كلا في حينهاء (نفس الحركة). 

أما الآن فابعث في طلب الحكيم . (صمت». 

وات 


الحزء التالى يؤديه أعضاء الحكومة الجديدة 
بالإيماء وذلك أثناء حديث النبى ٠‏ وكل 557 
سياسي يذكر يقدم في شكل صورة وإيقاع). 
كيف سنو سس هذه الدولة؟ (صمت قصير) 
أولا وقبل كل ىع . انشروا أمشالي ورموري 
بسرعة فائقة, واعلموا أن أي مثل متأخر هو 
بمثابة حرب خاسرة (الوزير الأعظم يقوم بإيماء 
نطيء جدا ليؤدي حركتين : 
الحركة الآولى : طائو يطير في حرية ؛ 
الحركة الثانية : طائر يقع على الآرض). 
سنحاصر المدن » شيعأ فشيئا عندما لا ينفسعم 
فأكثر). أتوجه الآن إلى الجنرال فيا يخص البدأ 
الثاني . وجود الفضاء ليبس سوى -حركة لإويقاعنا 
الخاص. اجرحوا أرض العدو من أضعف 
جوانبهاء أي من المراكز العسكرية المنعزلة أو ما 
بشبه ذلك. (الجنرال يمثل بالويماء محليق طائر 
بعلف عللى الأرضص وهويبعث أصواتا حادة 
أليمة . لم يستوي واقفاء وقد أشرق وجهه). 
قلت: لا يوحل الزمن إلا بأنفاس نا وهاكم 
المبدأ الثالث. اختفوا عندما يباغتكم العدو, 
اختاروا الوقت المناسب.» احسيوهء وقيسوه 
بطريقة دفيقة وومحلدة, ونأقسة. (أعضاء 
الحكومة الجديدة يقومون جميعاً بحركة إيمائية 
تمثل طائر يحلق في الفضاء ثم يحط على الآأرض 
ير اك 


الجميع 
النبي 


وسط الصياح والضحك الجباعي ؛ النبي 
يشاركهم الضحك صمت). ثلاثة مبادىء 
ستجعل من دولتنا منطلقاً لحركات من نوع لا 
يقهر (في رقة بالغة) سنحمل التاريخ على 
عاتقنا. سيكون العالى على هذا النحوء ولن 
يكون غير ذلك . 


: ولن يكون غير ذلك . المجد لمولانا! . 
: قبل أن تنصرفوا احفظوا عن ظهر قلب آخر 


آيات «الوردة المكلونة». (الصوت الشالث 
للنبي) اليوم أغفر للتائبين؛ لا لوم! ولا ضرر 
ولا عقاب! لكني أقول لأتباعي المخلصين: 
اقتلوا أعداءكم. خذوا أملاكهم. ونساءهم 
وأطفالهم (صمت). إن المرأة كالزهمرة. عندما 
نشم عطرها لا نخثى ذبوها. تنسموا عطرهاء 
تنسموه أي أتباعي المخلصين (يخرج أعضاء 
المحكومة الحديدة. ويظل. النبي وحدهء. مجلس 
على مقعد في الوسط. (صمت طويل). يدخحل 
الخصى . يرتدي لباسا أحمرء. طويل الشعرء 
وجهه دقيق القسيات يحضر موائد أكل عديدة. 
منخفضة ومستديرة ويعدها بعناية شبه 
طقسية) . 


: (الصوت الأول) قلت: الآن سناأكل . انتهى 


تنصيب حكوهتى الأولى . وأنأ قرير العسين 

بسعادتي الذاتية. انتهى التنصيب والليل 

يقترب. الآن نخفف من آلام البشر. هاتوا ما 

عندكم بصدر رحب (يخرج الخصي. وتدخل 
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الأم 


أربع عشرة امرأة شابة: هن حريم النبيى. في 
واقع الأمر كان هذا الحريم التاريخي يتكون من 
مائة وأربع عشرة امرأة. غير أننا نختزل العدد 
مراعاة لظروف القاعة. وهذا العدد يمكن توفيره 
في السين)) . 


: المجد حبيبنا!: 
: (بصوت كالنقيق) المجد لحبيينا! 
: (الصوت الأول يستمر حتى يأتي إشعار جديد) 


المجد لحبيبكم! (صمت قصير) أنا حاضر 
بيلكن بكل جسدي. أتعلمن ذلك أيتها 
الغريرات اللخليعات؟ المسنني (يلمسنه جميعاً في 
أماكن مختلفة من جسده) عندما كنت طفلا 
كانت الشمس تتمتت أمام وجهي ١‏ وكانت 
النجوم وسائدي. وهكذا كان يناجينى صمت 


الكون. 


: أوه! 0 صمت) نحن نعبدك ونخشاك لما نكنه 


لك من وجد ومن رهبة مفتونة أيها الحبيب. 


: (فى ضحكة عالية) هذا ما سيحدث لصوركن 


الرقيقة يا صغيراتي. إلى أن تبلغن النضج 
الكامل. هذا المساء (صمت) أهديكن العطر 
الخالد من وردة خالدة . 


. هر حى . ' 
: قبل عشائكن الرباني الأول» لننجز أولا بعض 


الإجراءات المضجرة». وإن كانت ضرورية يا 
صغيراتي! (إلى الأم)أنت أيتها المرأة الشجاعة 
التي اتبعت سيرنا الطويل خطوة خهلوة» لقد 


سأ٠6ب‎ 


المديرة 


اليوم مديرة للطقوس. ومهمتك الخاصة ألا 
تتركى هذه العنيزات يتهن». هؤلاء الصغيرات 
المحبوبات . 


: مرححى ! 
: (للمديرة) امغر جهتك بأطراف أصابعي . 


انتثي بلمستي التي أفلتت لتوها من عام 
التسيان. انظري وريقات الزهر هذه (يوزع 
فعلا بعض الوريقات). هذا هو اللغز الذي 
ينبغي فكهء أيتها المديرة هيه. . هيه. . (يلمس 
جبهتهاء وهو يخاطب حريمه) اعلمن أيتها 
الصغيرات. أن كلا منكن قد فقدت اسمها 
الخاص بهاء وإن قلوبكم ستفنى بكل أحقية في 
قلبي. اعلمن أن كل واحدة منكن وبالتناوب 
8 515ظإأ ريحانة . لكل يوم ريحانته» دورة عادية 
وعادلة لن تستنفد أبداً أبعادي التي يستحيل 
قياسها. أيتها الصغيرت! إ(صمت,. الكل في 
انتظار. النبي بعين رحانة اليوم) هذ!ا المساء 
أنت ريحانة (يشير إلى ابنة المديرة) . 


: المجد لحبيبنا! (إلى ابنتها) ليلتنا ليلة نور: 


سأصبح ربانية ربانية يا ابنتي» (تسرٌ لنفسهاء 
في شىء من الحزن) بالإنابة» مع الأسف هذا 
خير من لا شىء . السبية البنت صورة أمهاء 
كما يقال. (متنبهة) المجد لحبيبنا! 


: فلنجلس إذن». اجلسى يا ريحانة بجانبى . وأنت 


دا ات 


أيتها المديرة على الجانب الآخر (يدخل الخصي 


: (بصوت فوي) هذا قلب نخلة كاملة.) وهذه 


حَمْرة احتفالية. ستتكلم في حناجركم دون أن 
تذهب الوعي (يتوجه نحو الباب) . 


: لا تنصرف؛ ارجع (صمت) ما الفرق بينك 


وبين رمحانة؟ 


: لا فرق . 
: لا فرق؟ 
: رحانة فانية كالعطر وأنا نافل كالسم... سم 


يغير لونه عندّما يقترب أحد منه (بصوت 
مضطرب) وهكذا فأنا يُشُبٍ دموي (نذل) 


أشربوا إدذن دمي ! 5 


حما؟ 


: كان متنبئاً وخصيّاً غير ذى شأن. 
: (ينفجر ضاحكا) اذهب أمبأ الخصى . اذهب 


وأثناء سيرك غير اللون » . : 


, والأطاق. 


(ينفجر الكل ضاحكا) 


: (تخرج وهو يغني) 


أنا يشب دموي» سأغير جسي وأطباقي . . . 
سأتغير. 


: انفئح أيها الصدر أي صدري أنا. انشق أي 


نسى »ع نفسى أناء نفس الكونى هذا أمري : 
أيتها الصغيرات هيا لنأكل. جسدي الربان 


دالا * اه 


(الجميع يأكل بسرّعة كبيرة» يدخل 
الخصي بالطبق الثاني) . 


: هذا طبق لا يتصوره أحد (يتدارك نفسه) في 


مكان آخرء طبعاً! طبق صنعته أيد سحرية» 
طبق معطر كا يجب. مروي بالأمشال والرموز 
المرصعة بالنجوم (يخرج) . 


: عندما تمزق أصابعي - جناحا ريده 0 


السابعة. حتى لو كانت الخامة تبحث عن 


جناحيها. 
: المجد لمولانا! 
: أوه ! نعم (صوت ثمل قليلا وكتدك) المحد . : 
بولا . . . نأ النصاب (يتردح رأسها فثر المديرة ف 


غضب). 


: اسكتيء, ياابنتي - كفاك شرابا! 
: (ضاحكاً) الخمرة لذة متناقضة . رغبنا فيها على 


وجه الأرض ليتذكر الناس نذيرناء لم تكن تعلم 
هذه المخلوقات الدنيئة» أن الخمرة ليست إلا 
رمز لغيابناء ذكرى الضياع. (صمت طويل» 
الجميع يأكلون. لكن أكثر بطأء وهم يتذوقون 
بطريقة فوضوية, تتراقص الأصابع والقطع 
الللتهمة برفق, النبي يتوجه بعد ذلك إلى 
ريحانة) أيتها الفتاة الغرة. اضحكي من 
أعماقك. ولا تنخدعي بمظهر الجئان المفقودة. 


عم ة اج 


البنات 


رحانة 


رحانة 


لام جسدي الراقي. . 


ْ 5 الطبق أعددته بنفسي» أنا 539 خصي 


ب يحتفظ اعيه بعلوبته 0 يذه اليمنى). يل 


ابام لغر يخبىء لغزا. يفتح الباب 0 


من يوقمنيى؟ 


: يض حكن بصوت كالتقيق) ها.ها!. 


عام انيه ١‏ زالوا يأكلون 5 ريم 


: كلى يا رمحانة» وانتن أيتهاالصغيرات ! أعرف ما 


تخفين من. السرائر من أفكار إنها أفكار فسق . 


: آه! 
: رقي «نشوة) أنا نبي الأنبياء. أقول ا القول 


(صوت متموج) فلتعلمن! أني أشرك سرائركن 
في ضلالء. بالوهيتي ومكري انتظر انيار 
الزمان. ثم أجمع وأجني(صمت) شفاهكن أيتها 
الحبيبات»ء عذابكن الحلو (وقفة بسيطة) هيا 
اشربي يا ريحانة . 


: أي نعم ! ساي ا 00 


رعبة قتالة قُْ و أرى جيك 


: (في ثمالة مازالت خقفيفة محرّجاً) فيم| بعدء يا 


: مهاؤك يجحيرني . 


-١١93- 


رجانه 


: (قاطعاً ولينا في نفس الآن) اسكتي أيتها 


الطفلة. ألم أقل أن المسائل الملحة تجد حلا 
تلقائياً في الشهوة؟ 

(الخصى يعود وهو يقفز قفزات صغيرة 

متلاحقة) . ظ 


: وهذه السلة الربانية مبا فواكه وازهارء انشرها 


(يضع أمام النبي السلة» وينشر أمام الأخرين 


: اشرح أبها الصدر! كلواء التهمواء أيتها 


المديرة م إلينا بالشراب ١‏ 


ش (تغني بصوت اغن) اللازمة الأولى. عذريتي 


تذوب في ربانيتك». يا حبيبي. (صمت. لا 
تستطيع ف الواقع الاستمرار ف الغناء» طارت 
اللازمة. . . سأغني شيئًا آخر (صوت بطيء 
ممتدى لكنه متكلف, تغني) 

كان في قديم الزمان ملك حزين جدا 

كان يملك كل شيء لكنه كان حزيناً جدأ 

كان يقول لنفسه أنا حزين جدا 

فقال له عندليب في هديله : 

أمها الملك الصغيرء كم أنت حزين 

ثم طار. وعندئذ سقط الملك الحزين وحيدا في 
الخواء 

(ضحك عام . يدحل الخصي بآنية مها ماء 
الوردي يرس جميسع الشخصيات» الواحد تلو 
الآخر. مبتدثأ بالنبى » أثناء قيامه بهذا الطقس» 
تببىء المديرة الشاي بالنعناع, أمام الجمييع. 


د اس 


المديرة 


النبي 


ظ المقصودة بالسؤال : 
النبي 


لتوزعه في كؤوس ‏ مزخرفة بصور الأزهار ‏ 
ترفع إبريق الشاى عالياء فنسمع صوتث 
انصبابه» بشكل واضح . (النبي يتجشأ) . 


: المجد لحبيبنا! 
: عندما ينكشف جزء مئى بكل بساطة بمحضركن 


أيتها الصغيرات. فلا تتهن في افتراضات 
تافهة. فإذا تجشأت فذلك بمحض إرادتي. أنا 
أتجشأء وكل العلامات تنبع من جسدي 
الرباني. 


يأه] 
: (يسأل على التوالى عدداً من نساء حريمه مشيرأ 


بأصبعه هنا وهناك بلون نحديد) مادا بين 
أيتها الصغيرة؟ 
نفس ماتحسنه أخواتي الأخريات . 


: (نهمس الىء مع امرأة أخرى) وماذا أيضا ْ 


المقصودة بالسؤال : من هنا وهناك. في طرفة عين ثلاثة غطاءات 


منصلة . . 


: (ضاحكا) يالك من ماكرة! (نفس الشىء مع 


امرأة أخرى) : 


خفيفة فأصدم . 


: (منبهرة) ياها! 
: اسكتى أيتها المديرة. ناولينا الشاي. وأنت؟ 


(نفس الحركة مع امرأة أخرى) . 


: أجنيى وريقات الأزهار وأنشطر! 


11 اب 


المديرة 


: (باهتمام) كيف؟! 
: أعلم أشياء عجيبة عندما تدغدغني أذني . 
: وأنت أيتها الرومية؟ (يشير إلى أسيرة أوربية. 


شقراء. متراخحية شيئًا ما) . 


: اختطفني القراصئة, فتعلمت أن أرقص. . 


وأن أفسر ٠‏ وهنا 0 ا 


سيواوس يوي سنيج اويا 
الخصىّ هات الشراب. (صائحا) جسدي 
ظمآن. ظمآن! قلت ظمآن؛ في حين أن الدهر 
له شكل العطر الدوارء (النبي وقد أفاق من 


سكره) ماذا يقال في المنطقة؟ 
3 منذ أيام ظهر عدد من الكافرين يدعود 


النبوة.. . خاصة امرأة خطيرة 5 تصنسع 
امععجزات: إن قبيلتها تومن بقوطا. لعنها الله أ 
وقد بعثت رسولا تطلب مواجهتدك يا مولاي. 
تقول: لا.بد للحق أن ينجلىي. لا يمكن أن 
يوجد نبيان في نفس الوقت. هذا ما تقوله. ' 


: تريد مواجهتى أنا! يا للوقاحة! ما شكلها؟ 
: غاية في الجمال يا مولاي! وكل كلامها موزون 


عد »© 


: (لنفسه) وأنا الذي أجهل سحر الأشعارء (إلى 


المديرة) ما رأيك؟ 


: لدى خطة. فلستقدمها هنا بالذات: فأنا 


أغرق كيك الساى غخاضة عندما يلعين لعبة 


1112ب 


ادعاء النبوة. كنت من هذا النوع في شبابي 
(تتحسسٌ شعرها) واأسفاه!. . . (صمت). 


:. استقدميها (فترة) ريحانة ابقى. وأنتن أيتها 


الصغيرات أذهبن للنوم . اعلمن أنني أنام في 
جئة الحنان . (يخرجن في حين يجري الخصي 
نحو النبي - يُسمع عويل طويل جدا). 


: ماذا هناك؟ 
. يجذومان يسرحان قٍِ الْمَلْعة., لا أدرى يا 


مولاي. كيف تسربا إلى هنا (يبصر المجذومان 
نجهة اليسسار من خشبة المسرح؟ ينبض النبي 
فجأة وياخذ بسرعة فواكه مانا ويتوجه 
نحوهما ويقبلهما باكياء ويعطيهما ماني يديه) . 


: (صائحا) لكما حب يا أخحويٌ! (يخرج 


المجذومان. ويظل النبي وححجله ومعه ريحانة) 


: (ينزع قطعة من ثيابها) لا شك أنك خائفة ! 


د ؟د جد جد عند 


الات 


* اللوحة السابعة * 


0 سسحت - 2 مخ لج لي يي ا 


(جودافىء حميم مزهر, في مؤخحرة خشبة المسرح من الداخل 
سرير ذو قبة من نسيج حريري» ستائر بيضاء. الزهور الاصطناعية 
في كل مكان. وكذلك الطنافس والديباج. النبي واقف. عليه دلائل 
العصبية . تدخل مديرة الطقوس) 


مديرة الطقوس 
النبي 


مذيرة الطقوس 


النبي 


: كل شيء جاهزء يا مولاي ! 
: (الصوت الأول) لا تدعيها تنتظر. فلتدخل! 
: (بعد صمت قصير وهي تنطق كلماتها بوضوح) 


عندما تمتزج كلياتك بالعطور التى تحيط بناء 
ستتأكد قدرتك غليها وتطرحها جانباً. أليس 


: (الصوت الأول كمسن 5 حلم) بلى. | 


سأفعل. . . (صمت). انصرفي. . . سامنحك 
ذهباً. . . وأحقق لك ما تتمنين (تنصرف المديرة. 
وهي ني منتهى الفرح. النبي يتحدث إلى 
نفسه) يا له من خوف فظيع! (صمت طويل, 
تدخل المتنبئة» امرأة في الشلاثين» غاية في 
الحسن. عيناها مكتحلتان بشكل صارخ. 
نظرتها ثابتة براقة. يضطرب النبي قليلا عند 
رؤيتهاء ثم يتالك نفسه» صمت). 


: (الصوت الثاني) فلنقض على كل هذه النبوءات 


الرخيصة. عندما تصير الوردة شوكةء أي 
قلبي؛ تعلم كيف تخفي كل جرح! على 
وجهيء وعلى يدي», لن يوجد إلا أثر هدوئي 
القاسى. . . هدوئي . . . القامي . 


11د 


(في هذه الأثناء تظل المتنبئة بلا حراك وكأنها 
غائبة الوعى . صمتء يتقدم النبي منهاء كا لو 
كان به شىء من الخجل. كما يفعل المحب 
الذي يخشى الصدّ. ثم ينشد قصيدة: وكا في 
اللوحة الثانية نسمع بدل القصيدة مموسيقا 


شجية متشنجة» هذه الموسيقا لا بد أن تتذكرنا 


بموسيقا اللوحة الثانية. المتنبئة تنصت. يزول 
توترها وتبتسمء ثم يقدم لما النبي تمرة وكوباً 
من اللبن على صينية صغيرة. بعد أن تذوقها 
المتنبئة تصدر عنهبا صيحة قصيرة! حادة ‏ أه- 
هستيرية شيئاً ما) . ْ 


: (الصوت الأول ال د 0-6 إلى 


ا ص أمها النبي القن 
: آه! لسار در و5 : 
: ... كل قبيلتي مفتونة بي أحكم بهذا (تضع 


يدها على قلبها) وبمفاتني الأخرى . ' 


: أه! 


: (تتتفّل وهي تلمس على التوالي النفائس 


والأحجار الكريمة) هذا ديباجح... (تترك يدها 
تتحسس الديباج». النبي يمدو عليه الحسرج. 
لكنبا تواصل حركتها). . . وهذه أحجار 
الزمرد. . واللالىء. د وهذه التتحفة (تأخذ 
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النبي 


ا -: 4 
د 0 * 


5020 
5 (تبحث عن مرآة. ثائرة) ألا : 
وم سرة) ألا نوجل 


00 


هائك. . 


57 ليا ل 
قفأ ؛ 9 : 2 عنقهنا 


3 
2 2 2 0 2 : ظ 


: (متأثر ثرة) أنا 

: ارتاحي , 0-85 

ا الذهن). ماذا 0 | 

و د بالرغبة . . 

: أنا: : 

< نبي الأنبياءء أة 

5 0 قول.:.. ١لا‏ 2 ا 

بحنو أرعن ويتجهان بلطم : 

يتجهان بلطف نحو 


بيدا يختفيان بحي 
ظ 0 ظ بحيث لا يراهصا 


0 
السك يذ أ حمياا 
ب 

: أمتي 7 


قصير). . أن أة 5 

37 ظ ليك كلق إلء ١‏ 
0 0-6 
جبار. الكل مفتوت بي.. ْ 0 


١‏ لسن بوسع امرأة أن تلعى اللبوة 


. الألوهية‎ 
-١ ١5 


: هكذا يقولون. ولكننى لا أشاركهم الرأي» فأنا 


أملك الحقيقة . 


: أية حقيقة ؟ 


لب ل يا مسا إذا تكلمت 


بنفتح الكون. وإدا مشيت يرقص الكون. 
وو 


: في طفولتي كنت وحيداً وغريباً عن نفسى. كان 


, 5 : حاء 
الناس يفرون من وجهي . حتى كان يوم 5 


شام. قال لى: أنت 1: 


الأنياء وأنضلهم ”. 


: نفس الأشياء كشفت لي أنا أيضاً. وقل تحدئثت 


إلى. كثير من الملائكة (صمت طويل) . 


: استنشقي هذا العطر. فقد صلعته بنفسبي2. 


استنشقيه! (صائحا) أيها العطرء أيها الزمن 
الدوار! ()صمت) آه | شعرك . . 


: (بصوت متأئر) لا بد أن تتجلي الحقيقة. . 


فَقَومِي ورد بياب القلعة. 


آي فيل ينرق 


: أعطي . 
: أنت تعطى وأنا أخذ . 
:همه ! 


: ماذا؟ ماذا؟ كيف؟ 


يك 


المديرة 


: أعلو وأهبط . 
: هكذا يرقص الكون. . . منذ الأزل. (عازماً) 


: أقرقع . . . (تظهر المديرة مذعورة) . 
: مولاي . كل أسوار القلعة ترتج . ' 
: لا تخثى شيثاء أيتها المديرة.. إنه جسدىي 


الرباني' الذي يحرك الأسوارء اذهبي . . . وليردد 
أتباعي المخلصون هذه الآية الكونية كما ينبغي ! 
(المديرة تتجه نحو الباب) . 


: لا تخرجي يا امرأة. . . ارجعي (صمت) خبري 


قومي أن اللقيقة تجلت منذ برهة. ليس هناك 


- إلا نبي واحذدء هو حكيم بن هشام. عدا 


سيطلب يدي. وأعيش من الآن فصاعداً في 
هذا القصر. ٌْ 


:. المجد لمولانا! (تتجه نحو الياب» ينبض النبى 


فجأة) . 


: تعالى يا مديرة الطقوس . (في ود) تعرفين بقية 


مهمتك. اعميها فوراً (يمدحل الخصي . 
ويمساعدة المديرة يحرج المتنبئنة من السرير. 
المتنبئئة شبه عارية, يجرانها إلى الكواليس: 
صمت طويل ثم نسمع صراخ المتنبئة والنبي 
يتحدث) . 


: (الصوت الغاني) اللهدوء العنيف بحتم الجزء 


الثاني من «الوردة المكنونة» (الصوت الأول) ما 
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حال الحكيم عمى؟ : أه»! لتك ترأني» 1 
أحقق أحلامنا؟ (يدخل الحاجب) . 


: مولاي. رفض الحكيم المجيء . 0 وعلى كل 


حال فقد مات . 


: ماذا تقول؟ 


(الصوت الأول حتى نباية اللوحة) . 


: مات . . . انتهى . . . ضاع . . . (يقترب النبي 


منهة. يصفعه . يرفع المحاجب بذهم لم يتركها 
تسقط. صمت ) . 


: كيف مات؟ 
: ندهورت صححته فذهب رجالنا لعيادته كان 


يرفض أن يزورك. . . وكان يقول: إن وجهك 
بشع يا مولاي ! 


: ...وإن نبوءتك ليسث إلا بشارة كاذية. وأنه 


هو النبي الحق. .وكان يقول: سأعود با 


: لكنه مات يا مولاي. أجهز عليه رجالنا. 
: اقتلوه أكثر فأكثر. امحوا كلامه. أشيعوا في كل 


مكان أنه كان ريا أحرقوا كلامهء» وَرقَه 
(صمت). لكن لا تحرقوا جسده. ", . انتصرف 
(يخرج الحاجب) . 


: (عنيفا) أها الخصئ أدخل أعضاء الحكومة . 


(يظهر الوزير الأعظم والجنرال) . 


: (إلى الجنرال) تكلم . 


5ك 


النبي 


الوزير الأعظم 


النبي 
الوزير الأعظم 
النبي 
الوزير الأعظم 


نقجط(:4#“وفقتل: © انإلكن العمل لا ينتهي, يا 
مولداي1. . 


: اذبحوهم! 
: (هادئا) نحن نذبح . . لكنه شيء لا نهاية أسه. 


ما العمل؟ 


: إذن استمروا. إنني من جهتي أقضي على 


المتنبئين. فاقض أنت خا على الجنرالاات 
المريفين . 


ش (ثي 00 وإصرار) صل . إنه عمل لا 


ش 0 5 الجنرال أن ال انبعاث». وأنبها لا 


تقل نضارة عن تحليق أمثلتي ورمورى. انصرف 


ظ : (إلى الوزير الأعظم) تكلم . 


: البلد في وضع طيب. (يبحث عما يقول). . 


كما هو الحال حين نفتح أعيننا في الصباح 
الباكر» ونسمع الديك يصيح ونرى الشمس 
تقترب . . . (النبى يبتسم). 


: تكلم!: 

: لكن الإشاعات جبارة. . 

: ماذا؟ 

: المرأة الي فرت من قلعتك أخبرت الناس أن 


1 


: يا للهول! يا للهول! (صمت). 
: (في عزم) القوم يُريدون رؤية وجهك (صمت 


قفصير) . .. وكذلك الحكومة . 


: الحكومة؟ 


شعباً وحكومةء كل الأتباع المخلصين (النبي 
يخطو بضع خطوات تدل على التوتر ثم يتوقف. 
يفكر فتدخطر له فكرة). 


م 17 
: استقدم الشعب والحكومة غداء. غذا وقت 


الظهيرة . قلت وقفت الظهيرة! 
(الوزيرو الأعظم يحرج . وتدخل مذليرة 
الطقوس) 


: غدأ اصعدي مع البنات إلى السطح . اصطففن 
بكل جوائبه. وبيد كل منكن مرّاة وذلك عند 


الظهيرة! 


: عند الظهيرة. 
: نعم وقت الظهيرة سأعطيك ذه وأخمكارا 


كرية . 


: أمر مولاي ! (تخرج) . 
: (يلتفت إلى الجمهورء يقف في تهايبة خشبة 


المسرح من الداخل) سيكون لبهائي ما 
يسحقكم, اركعوا يا حثالة الخلق! 

(تتنظهر عرائس ميكانيكية تعبر خشبة مرح 
وهي راكعة). وإأسفاه! على أن أحتمل من قلعي 
هلع الحلم اليقظ. عويلٍ يصاحبني . 


* اللوحة الثامئة * 


3 و أده سس #الأبرويق #- د سس ب زه و0 


(الخليفة الابن في حجرة تزينه وهي نفس الحجرة التي ظهرت قي 
اللوحة الثانية . أمردى برداء أبيض . يجلس 5 وسط خشية المسرح » 
أمام المرأة الضخمة: يستطيع الجحمهور رؤية صورة المنظر منعكسة 5 
المرآة . 


حريمه : -حورية امرأة فى الأربعين, تغسل رجليه . 
ياسمينة تمشط شعر الخليفة ببطء شديد. رحيق» وزمردة» وكوثر 
تحمل كل واحدة مرآة صغيرة. كل هؤلاء النساء يرتدين نفس 
ملابس اللوحة الثانية وهي من اللون الأحمر الأرجواني). 
الخليفة : يا للهول! يا للهول! (يهم الخليفة بالهبوض 
فتشده حورية من رجليه. الخليفة الابن يتلعثم 
قليلا). يا له من كابوس! (نفس الحركة بينه 
وبين حورية) سأبقى . . . لا تدغدغي رجي 
(حورية حدق فيه, الخليفة يحدق في المرأة. 
صمت). 
حورية : لقد ذبحوا أباك. وأنت أمرت بذبح الوزيرء 
شيء بسيطء وواضح أنه المكتوب (صمت). 
إنها الحياة! 


جميعهن : (باستشناء حورية) إغها الحياة يا مولاي ! . 
مولاي ! 


- 


: أموت وأبعث» نديةء متفتحة . . 


: أموت حباً في جمالك. يامولاي! لكنك تحلم 


بأشياء غريبة . 


١‏ يا رمن حصن رم عنشه) يت أنك 


المساحيق والتزين). 


: 5 صوت واحد) إنها الحياة . 
: إنبا الحياة دوارة دافئكة إنها الحياة يا مولاي! . 


: (يهم بالعبوض, نفس ال حركة مع حورية) يا لها 


من حياة! وياله من كابوس! 


: (متباكية) . . مولاي. الشباب خالد. لا تحزن 


(صمت). ستكون لك لحية جميلة أولاً ثم 
تتخللها شعيرات بيضاء. . ٠‏ ثم تصير 
فوياف . ثم بيشاة. ... 


. لم الدوران , | 
: (غاضبا) الدوران! إنكن تتكلمن كالنعاج. 


دعنني أنصرف (نفس الحركة مع حورية) . 


خشبة المسرح. ينبغي أن تسجم حركات 
أصابعها مع حركة حكايتهاء صمت). كان في 
قديم الزمان ملك حزين جدأ . كان يملك كل 
ما يتمناه القلب وتشتهيه النفس . لكنه كان 
حزيناً حزنا لا ينتهي. فنادى وزيره وقال له: 

أبها الوزير كيف أستطيع تخفيف كابتي 
المسيمة؟ لم أعد أطيق الحياة. (تنزع حورية 

ده آلب 


منديلها في هذه الآثناء وترمي به في لا مبالاة). . 
فقال له الوزير عندئذ: كان في قديم الزمان 
ملك له عيناك. ولحيتك وحزنكء. فاستدعى 
ساحره وطلب منه أن يقوم بأمهر ألاعيبه. دخل 
الساحر على الملك. وبيده قلم من البوص 
ومقص وورقة بيضاء ومداد وصمغ جاوة. 
ورجا الملك أن يمد له يدهء ورسم عليها فرسا 
ثم أفرغ عليها بعض المداد. فأبصر الملك 
عندئذ فرساً مجنحاً. وظل ينظر في يده حتى 
أحذه النوم اب تراط الساحر (تنزع حورية قي 
هذه الأثناء ثوباً يف 
وني الحلم رأى الملك أنه يركب جواداً أذ 
يركض ويركض حتى توقف أمام عين ماء. 
فرأى غادة بالغة الحسن» مكسوة بالزبد تخرج 
من العين . 


: (تواصل حكايتها) فجلس الملك والحسناء عل 


حشيش لإمع, وناما (تخلع حورية ثوبا آخر 
فتصير عارية أو شبه عارية. على كل حال نرى 
نقوشاً موشومة على ذراع حورية وعنقها. تلتفت 
إلى الجمهور). الحياة هي اللذة المتكررة (تعود 
إلى مكانها) . 


: (باستئناء حورية) إنها الحياة ٍ يا مولاي ! 
: اسبما م 9 الحياة ليد لامر ْ 


باستثناء حورية). ما أخبار متبنا؟ وسافي 
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الأنبياء الممؤلين من طرفنا؟ 


: إن المتنبعة الآن بقلعة هذا الكافر حكيم. 


تخزيه. . . فالحقيقة 'معنا. أما باقي الأنبياء. 
يصنعون معجزات هنا وهناك. سيكونون 
مهرجين ممتعين في بلاطك يا مولاي ! 


: (فى عصبية) لا أريد متنبثين في قصري 


(صمت). من يدري! (صمت) سنتركهم 
يطوفون من قرية إلى قرية» وسنحتاج لهذيانهم . 


: أنت على صواب يا مولاي (تعض ركبته. 


صرخة. . . . فرحة وألم من الخليفة). 


: كفىء (صمت) وماذا عنن أمى؟ هه! (لا 


جواب) غداً أعين الوزير الجديد. . . لا أريد 
أن أسمع حديثاً عن هذا النبي المقنع. لعنة الله 
عليه. سيذهب الجنرال بنفسه (صمت). 
وأمي ؟ 


1 مولاي. أمك تتسلى بين ذراعي الحنرال. إنه 


: ماذا؟ 

: توشك أن تهتم بالسياسة . 

: بالسياسة؟ أمي؟ مع من؟ احكي ! 

: مع الجنرال! (الخليفة يريد أن ينبضء نفس 


الحركة مع حورية) 


: يا للوفح ! 
: دعه يرحل . 


كا 1ت 


الخليفة 


الجترال 
الخليفة 


الجثرال 


الخليفة 


الخليفة 


(مرحا) سيلهب بنفسه إلى خسراسان. فإن عاد 


سالما فأنت تدرين ما ينبغعي أن تفعليه. 
(صائحاً) أين الجنرال؟ أريده فوراً (صمت) ثم 
يسمع صوت. خطوات قادمة (يظهر لوال" 


: لقد أتيت من مكان بعيد. بعيد جداً. 


: (إلى نفسه) منافق! (إلى الجنرال) غداً تذهب 


تفسيلك إلى خحراسان. .. والآن انصرف. . 
فالملكة تنتظرك . أَقِرٌ تصرفك . 


: أمر مولاي! (إلى نفسه) الجيش جيشي» وهذه 


الملكة الذابلة أداعبها طوال الليل (صمت). أنا 
الجنرالء أتلقى الأوامر من خليفة يتلعثم 
ويفاقء. (بوحشية) لسوف يرى... ما 
يرى. . 

(يخرج متصاباً لا يلوي عل شيه: عع كبر 
في الكواليس). 


: (مشائبا) الدساسون في كل مكان. 539 


علق . . بدذقة . . 


: نعم مولاى ! إنبا احياة ! 
: (بعد تفكير ثم في عنف) أعطيني الحظوة 


المحظورة ١لا‏ جوات). 


: (الصوت الثاني) عندما تستقر الفموضى في 


قلوبكم. اعلموا يا أحقر الخلق, أن العلاج هو 
السم نفسه. واغرقوا في هلعكم . . 


ْ : من الذي تكلم؟ 


-١17 


: لا احد. آنت تحلم يا مولاي! وإنك لترتجف . 


(تعبض حوريةء وتأخذ الخليفة بين ذراعيها 

وتحمله حتى سريرهء وهي تتحدث) سأعطيك 

الحظوة المحظورة. بأ بي ء غدأ تستيقظ ىا يقوم 
من سباتهم الملوك . 


عبد عبد +إد +1 4# 
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النبي 


الحشد 


الحشد 


* اللوحة التاسعة * 


ياي ب ٠‏ 1< اس ال ا 


وات الفيقيات التي تتكلم) 
تريدون مواجهة نظرتي! لكنها ستحيلكم أصناماً 
يا أحقر المخلوقات! هذا هو الزوال. هذا هو 
الزوال. ثْرْ يا قلبي» آلا تدري هذه المخلوقات 
الوضيعة إن مركز الأرض يتنقل طوع رمزي! 
لاريب أن البعض أظهركم على مثيل لي» على 
ظل لي بدلا منى. لا رَيْبّ.أنني أَؤِنتَ لكم 
بتصحيح هذا الخطا- لاريب! (صمت) هذا 
هوالزوال. فلتكن الحقيقة هى لغر الزمان! 
قلتء هذا هو الزوال! فليكن الزمان والفضاء 
مرة أخرى برهاناً على علمي ! 


: (الصوت الثاني) نريد رؤية وجهك يا مولاي! 


آمر! آمر. آمر. (إضاءة قوية مفاجئة» ينبغي 
أن تكون الكشافات الضوئية صارخة لدرجة أن 
الحشد_الموجود دا قْ الجزء الأيسر من 
حشبة المسرح - لا يرى أي شىء. إنها معجزة 
المرايا المحرقة. تقوم بها نساء الحزيم.من فوق 
سطح القلعة بواسطة اللعب بالمرايا. إنه وقت 
الزوال. والنبي لا.يزال في الكواليس) . 


: (الصوت الشاني) لا رحمة. هذا مذهبي 
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الحشد 


النبي 
التبي 


ومبدثئي. أيتها المخلوقات الوضيعة! أآريد 


روحكم . .اه روحكم كاملة . 


. الرحمة ! هذه روحنا المشكيئة. 55 رحماك ! 
: (الصوت الثاني) اركعوا (الحشد يمتشلء 


صمث) . 


. (الصوت الثان لينا) معذرة مرة أخرى لمدة 


المعجزة يا أتباعي المخلصين! أغفر لكم 
ضلالكم رغم ذلك فأنا رحيم عندلما أشناءء 
تجاه من يتراجعون عن غيهم في الوقت المناسب 
الجنان. أماالآن فسيروا على أرض ثابتة 
الخرب... الجرب. 


: (بصوت متموج) الحرب... الحرب (يخرج 


الحشدء ويظل أعضاء الحكومة على خشبة 
المسرح. ويدخل النبي) . 


: (الصوت الأول) دورة الحروب سبسحة من 


المفاتيح الزائفة. اللغز في يدي. والعنف في 
برقي. انظرؤا حركاتي الربانية! ألست أحطم 
كل مظاهركم؟ (صمث) هذه مشيئتي أيتها 
الحكومة! (صمت) أيتها الحكومة استوحي 
اتزانك مني ! إن الدولة مسح لا يرحم» على 
كل شخخص أن يكبح فيه جماح نفسه. ماذا. 
يحدث لو مات جنئودنا أو فرغت تحزينتنا أحيانا! 
لقد بدأت حياتي الأرضية بالبكاء وبالتهام تمرة. 
ثمرة واحدة. (صمت) الثروة تدور مع حركة 
1 


الكواكب.» تزهر مع الربيع وتذبل مع أفولكم 
(صمت). أيتها الحكومة, لقد أرسل الخليفة 
أفضل فرقة عسكرية. لكني أعلم ما يدور في 
نفسه وفي بلاطه. كونوا يقظين! (صمت) فيا 
بهم شقاء أمتي . لا أريد لشعبي أن يموت من 
اللذات. (مخرج الحكومة صمت طويل. 
تدخل مديرة الطقوس). 


(الصوت الأول) أي مذيرة الطقوس. هذا 


وقت الزوال! هبذا وقت الزوال! سنصلي. 
استثنائياً؛ صلاة رسمية بمعية جميع بناتنا 
الغاليات . جسدي الرباني هو الذي يتكلم . 

(المديرة والخصي يفرشان السجاجيد ني كل 
مكان. ثم يفصلان خشبة المسرح بستار أبيض 
عظيم الشفافية. تظهر نساء الحريم بلباس 


النوم . كل الشخصيات توجد بالجهة الأخرى 


من الستار الشفاف. خشبة المسرح من جهة 
الجمهور ‏ خالية إذن. صمت طويل) . 
(الصوت الأول) سنبدأ بالوضوء. فالطهارة 
ليست كذباء إنها تفصلكن عن طفولتكن أيتها ' 
البنات! تطهرن إذن. جسدي الرباني يتنفس . 
(النبي يبلل شعر رأسه برفق بأطراف أصابعه . 
النساء يكررن كل مرة حركات النبي) الشعر 
أسمى وقاية لكنْ أيتها الفتيات! اعلمن أن 
الرغبة تتضاعف ف ثناياه . 


: (اليوم) نحن نحصي شعرنا ليل نهار يا حبيبي ! 
: (الضوت الأول) هذه:علامة بشريتكم الواهية, 
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الشعر في واقع الأمر عِلم يؤدي إلى حياة 
أفضل. (يضحك ضحكة خفيفة. ويبلل صدره 
بأطراف أصابعه وتقوم النساء بنفس الحركة) . 


: آه! 
: (الصوت الأول) لا تخشين تجاويفكن أيتها 


الفتيات! ما هو الصدر؟ إنه تل رمل قبالة 
آخرء وأنا أنفخ في صحرائكن يا صبايا 


: الر حمة يا مولاي. الرحمة! ظ 

: (الصوت الأول) أفتح الصدر. ففيه والورد: 
المكنونة»» أنصتن (صمت) تل قبالة تل. 

: الرحمة! الرحهة ! 

: و الأول) هودكن أيتها الفتيات حشو 


ره يدي اليمني وحدها. 


: يأه] 
, (الصمسوت الأول) تطهرن يا فتياي! هذا وقت 
الزوال. هذا وقت الزوال! فلتنشق.الأرض! 


ولينقشع فلق البشر الخبيرا (صمت » يغسل 
مرفقه بالماء) المرفق! المرفق! المرفق! المرفق!. . 


: (في حركة هستيرية) المرفق ! المرفق | 
: (نفس الحركة بالنسبة للرجلين ‏ الصوت الثاني) 


أبارككِ أيتها الأرجل التي خلقت من طين 
(صمت).» إن الجسد المتعطش يأخذ الماء 
كعلامة طاهرة. في حين أن الشهوة ة هي الي 
تَظهرٌ جسدكم أيها البشر! (صمت» يذهب 
النبي إلى جهة الجمهورء فهو الآن يعيد عن 


ت )1ت 


النبي 


الفتيات. يدير ظهره للجمهور. البنات يجلسن 
القرفصاء. بعضهن بجانب بعض 5 صف 
وابحد . أعجازهن إلى الأعلى. إنبن مبدئياً 
عاريات تماماً). قلت سنصلى! (صمت) قد أتى 
حين عجيب من الدهرءي كانت الأم تقول: 5 
بني . والولد يقول: أماه, 


: قد أتى حين عجيب من الدهر. 
: (الصوت الأول) قد أى حين عجيب من الدهر 


كانت الأبوة رمز خصب. 


: قد أىق حين عجيب من الدهر. 
: قد أتى حين عجيب من الدهر كانت 


الإميراطوريات تخرما أفلة , 


: قد أتى ححين عجيب من الدهر. 
: (الصوت الأول) قد أتى حين عجيب من الدهر 


كانت الشعوب يمزق بعضها بعضا في الحرب 
كى تحصل على قسط جيد من الحب والعلم . 


: قد أتى حين عجيب من الدهر. 


(أثناء الصلاة» تظل النساء في وضع القرفصاء, 
السنبي واقف. ظهره إلى الجمهنور ويسدأه 
مبسوطتان أفقياً. بعد الجملة الأخيرة, يأخذ.في 
الدوران على طريقة السدراويش الدوارين 
ويستمر في الكلام) . 


: (الصوت الأول) قد أتى حين من الدهر عجيب 


ومظلم يا فتياقي! سئعيد الكون من حيث تركناه 
في بلواه الجسيمة. أعرض عليكم أيها البشر 


ات 


منظر الخلق. وأهديكم صورة خلاصكم. 
تعالوا بين ذراعي» لالمس جباهكم الحزينة 
المتعبة إلى أقصى حدّ. اطرحوا وحدتكم جانباً 
(الصوت الثالث في عنف) أنا الرب القادر. 


اد #د +د خإد 2# 
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* اللوحة العاشرة * 


دة وه اسب-م د ب ىم -- ابس الف 0 ووه 


الموضوع على اليسار. والنبي بالسرير الآخمر. ينامان لكننا نرى 
رأسيهما على الوسائد . 

الخليفة: حمال خامل. عينان مكتحلتان بإفراط.» شعر منسدل 
على صلره. أنفه مذببء وفم غائر. 


النبي : وجه أبرص بشع . سبحته حيط بعنقه . 


(يرتدي كل منهما قميص نوم أبيض) . 


النبي 


: (الصوت الثانى) حل الليلء أيبا البشرء 


(صمت) اعذروا هذه السنة من النوم المزدوج 
التي رتبتها بنفسي لجسدي الرباني. لقد حل 
الليل. والقلعة الآن سادرة في الأحلام. 
والبنات مشغولات بتواطئهن الغامض . إنمبن 
عسائبسات إذ يبسثن عي في قوفي عثهن 
السائع. هيه! هيه! أيتها الصبايا! إني أَقِرٌ 
أفْعَالْكن . مبارك ذاك الليل الذي يدلف بنا في 
المشهد الاهتزازي! ومبارك هذا المشهد! تتحلل 
في عيني كل الألوان البغيضة* فليبارك جسدي 
الرباني! (صمت) عشت فوق ههذه الأرض. 
هوية مساوية لنفسهاء هوية يتحطم أمامها كل 
علم . كان أبي رجلاً مسكيناء بشرأ ضعيفاً. 

جنى عل في غمرة فقرء ولدت في خيمة, واه! 
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الخليفة 


كنت أصرخ كم لو كنت ابن آوى (صمت). 
كانت أمى امرأة مسكينة» فانية ضعيفة. كانت 
تحبني . ولدت في خيمتها. وكانت تجهل أن 
الكون سيبدأ دورته من جديد مع حركة طفولتي 
المشعشة. (صمت) مبارك عمي ث الحكيم! 
ومباركة هي «الوردة المكنونة»! أمام شمعة 
سيطة. كنت بجواره أتلو. . . وأقراً.. 
وأكتب. وفي ندى السحر كنت أواصل الل 
بالحروف كما لو كانت نجوماً. «الوردة المكنونة» 
لبذت لنا يا عناه! والتاريخ صنع الباقي . 
(صمث) هذه حياقي. حياة جد بعيدة» منفصلة 
عني للغاية أهديها لكم أيها الفانون لمداعبة 
كابوسكم اليقظ. (صمت طويل) . 


: حل الليل ما هذا الحلم البارد الذي يراودني؟ 


أجس بيد أشكالا هزازة, وأنشسطر در 
اهتزازاتها الأليمةء أسا الفسق م اذا فعلت 
بإمبراطوريتي؟ ماذا صنعت بئلا مبالاتي؟ لم أكن 
أطلب إلا هبة واحدة: أن أظل طقلا فُْ 
صباي كان رفاقي الموسيقاء والعطورء. 
والخنضرة. والبنات أداعبهن وأتبادل معهن 
البسيات. (يتجشا الخليفة. صمت). من 
يدري ربما أن التاريخ يسير إلى حتفه مع الآباء 
المذبوحين. هل من الممكن أن يوجد عويل 
ميراث كهذا؟ أهذا ممكه؟ 


: (الصوت الأول) لقد حانت ساعتك يا خليفة 
. آخر الزمان! 


ير 5 


: (يستيقظ وينظر حوله؛ فيرى النبي) ماذا تفعل 


: (الصوت الأول) أوجد حيث أشاء. هأا. 


مشيئتي التى أختارها ولا راد لها. ' 


: (وهو يحك رأسه) هيه. . . 
: (الصوت الأول يسثمر حى إشعار جديد) في 


هله اللملة التي يتشرر فيها مصصسير جيشي 
وجيشك, جئت وأنا أعبر طريقي. لزيارة مقر 
إقامتك. أقصد إقامتى' المقبلة . (صمت قصير) 
أين تخبىء ذهبك؟ (لا جواب) ونساءك؟ 


: لا أدري . 


* 


حمًا؟ 

:“لا أدري . 

[ : إذن. أنت تكذب؟ 

جم 

: كيفف. لا؟.(صمت) أنت ترتجت أيها الصغير 


لا تَخْش شيثاً. إنها مجرد زيارة مجاملة» (صمت 
قصير) بعد المعركة الحاسمة يمكننا حتى أن 
نقتسم بالعدل والإنصاف أملاكك ونساءك . 
شريطة. . . أن تسرح جيشك الذي في طريقه 
إلى خراسال . 


: فات الأوان : 


: (مرحاً) هذا غير مهم, سنقوم مع ذلك بعملية 


: وصائحا) 5 العسد» ناد المنجم. سرعة! 
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المنجم (يدخل العبد الأسود وهو يدفع عجوزا 
بلحية مرسلة يغط في نوم عميق). 


(بصوت رئيب) نظرا لحالة أبحاثي . فإني عاجز 


عن تأويل رؤياك يا مولاي! مامن شىء في 
اللأمكان . . ولا حول ولا قوة إلا بالله (حرج 
المنجم والعبد يسنده بذراعيه) . 


: (الصوت الثالث) الحلم حرافة قاسية. وفي 


الصباح تكون جفونكم قد تمزقت أيها الفانون. 
أسبأ الخليفة ! إليك اللغز, هله الرؤيا نذير! 


اركع ! 


: لا أستطيع . فأنا راقد. 
: (الصوت الأول) فيأ بعل. .. في بعد. أليس 


كذلك؟ 


٠‏ هية... (صمتث). 


يتقرر كل شىء. وفي انتظار ذلك. مبليحظر عا 
عرض جيشينا . 

(صوت متموج) عرض القوات. .. عرض 
القوات . . . | 

(جدرال الخليفة يعبر خشبة المسرح على ظهر 
الملكة التي تسير على أربع. نفس الحركة يقوم 
مها جنرال النبيى مع مديرة الطقوس. ينبض 
النبي والخليفة لمشاهدة العرض). 


: الرغبة والكره يستمران في نفس العنف . (إلى 


الجمهور) أهبكم حلا لحلم. أنصتوا (صمت». 


- ١1 


ثم باتشراح) من هذا المتنبىء الذي زعم أن 
الحرب جنون؟ (ثم ينام في سرير الخليفة) . 


الخليفة إنه مبريري ! 
النبي : أعرف ذلك , نم! (صمتء الخليفة يتسمر في 
مكانه) غني يا روحي (ينام) . 
الخليفة : (يندفع خخارجاً وهو يصيح) حورية! حورية! 
حورية! 
اد اد عد عد عي 
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* اللوحة الختامية * 


و سس سس 7 كم مج مس د حزه ٠٠١‏ 


(حركة هذا المشهد ينبغي أن تكون سريعة؛ وسريعة جدأًء 
ولكن محتملة بالنسبة للمشاهدء النبي يتشاول عشاءه مع حريمه. 
نفس ديكور اللوحة السادسة. الخصي يحمل أطباق الأكل بنفس 
الحيوية. نلاحظ تكرار حركات رأيناها من قبلء. لكن المشهد 
صامت باستشناء ء ضحك النبي ونسائه. الشخصيات تتلامس في 


فوضى عارمة. ينبغي 


أن يستغرق هذا المشهد من العرض خمس 


دقائق على الأقل. ثم يدخل الوزير دخلة مدوية): 


الوزير الأعظم 


النبي 


الوزير الأعظم 


النبي 


: (في تسأثر بالغ) مولاي! (ينبض النبي ويسرع 


نحوه. حوار على حدة. بين| يستمر الوضع .على 
ما هو جهة الحريم). 


: (الصوت الأول) تكلم!. 
(ما زال في تأثره) مولايء انهزم جيشنا هزيمة 


شنعاء. خان الجنرال؛ وفر الحساجبء. وسلم 
كبير الحرس مفاتيح القلعة للعدو (صمت 
قصير). إن العدو الآن داخل القلعة. (يذهب ‏ 
النبي مسرعا إلى الكواليس. ويعود وبيده زق 


وقارورة). 


: (الصوت الأول. يسلم الرَقٌ للوزير الأعظم) 


هذه هي «الوردة المكلونة». كن جديراً ي! كن 

جاديرا «بالوردة المكلونة» . (متوجهأ للجمهور. 

الصوت الثاني) سأعود نا صدكم جميعاً يا 

أحقر البشر! سأعود حسبا تذركني الآلوهية. 

(يأخذ الوزير الأعظم الرَّقْء وينسحب؛ لكنه 
١53‏ 


الراوي 


يرى مع ذدلك. يعصسود النبي إلى مكانه وسط 


نسائه) . 


: (الصوت الأول) إيه يا فتياتي! لقد وعدتكن 


ظ رغبة قاتلة . هذه جمرة الخمور. وهذا عنف 


نفسى يقسترب. اشربن! اشربن أيتها 
الصغيرات» (يصب النبي في كل كاس بضع 
قطرات من السمى الفتيات يشربن. ثم 
يتساقطن كالذباب. صياح عجيب جذا. ٠‏ من 
الصعب وصفه. لكن الحفل يستمسر. النبي 
يمشي فوق”الجثث. ويتأكد من أن الكل قد 


١‏ مات فعلا. تتظاهر المديرة بالسقوط وتلقي 


بمحتوى كأسها وراءها. كما تتظاهر بالموت. 
يقف النبي وسط خشبة المسرح ووجهه إلى 


الجمهور. يخلع الوزير الأعظم لباس الوزارة 


وبرتدي من جديد لباس الراوي» انظر اللوحة 
الأول). 


: قال أحد المؤرخين إن حكيم.بن هشام الملقب 


بالنبي المقنع قد مزّقت أوصاله سيوف عديدة. 
وقال مؤرخ آخمر: إنه أحرق نفسه بمحلول 
الأثير» وقال ثالث: إنه اختفى في مادة غريبة 
صنعها بسحره الخاصء ولم يتبق من جثته 
سوى بضع شعيرات طافية على ماء أسن. 
(صمت) وهناك ساحر يدعى جورخي لويس 
بورخيس.» ولد سنة 1844 في بوينس أيريس» 


كت 1 5 أت 


النين 


الراوي 


له كتاب يستحيل العثور عليه. حمل بدوره 
عنوان «الوردة المكنونة» ويدّعي هذا 'الساحز أن 
كل هذه الروايات صحيحة, ويضيف إليها 
رواية أخرى: إذ يزعم أنه من سلالة هذا النبي 
(النبي في هذه الأثناء» وقد ربظ بحبل من 
ظهرهء يصعد ببطء نحو السقف):. 


: (الصوت الثاني) أما أنا نبي الأنبياء فأقول: إنني 


رفعت إلى السماء (صمث). فالفضاء وهم شأنه 
شأن الزمإن. (صمت طؤيل) . 


لغزان 'بحاجة إلى حل كما قلت! اللغز الأول : 


اليد. . . خاصة اليد اليمنى. . . قطعت أم 
لا. . .. فاليد هي الوعي اتخذ صورة مشهد. 
هذا أمر انتهينا منه . (صمت) أما اللغز الثاني 
فهو «الوردة المكنونة» كتاب حقيقي » تقرءونه 
من وقت لآخر قبل النوم. هذا كل ما في الأمر 
أبها البشر. 


ع ع 


اكات 


المسرح لم يمت أبداً 


017 سس يي هه ييخ عن وس سه مل 3ه 


وهكذا فالمسرح لم يمت أبداً ‏ لأنه يقوم أساساً على قانون القدر 
المأساوي» يرتوي منه شعر مشرق كان يجعل الآهة تلهو بيننا كأفكار 
هاذية» ويثير نشوة: الهوى. نشوة الفكرة الجا محة. ويرفع ويعلل من 
قدر الإنسان ليصل إلى اللعبة الكبرى على مسرح الكون» ينشر 
فرحة الجسد والصوت في فضاء تسححره الأساطيرء بيدا ثار اللاوعي 
أحلام خاطفة ‏ كانت تجعل إغراءها مرهفاً بفضل أكاليل: الموسيقا 
والرقصء وتعانق اللغّة وما قبل - اللغة» الملتحمة بجسد الإنسان. 
هذا الالتحام الذي كان لا بد معه من تضافر فلسفي لفهم الآلهة 
والأساطير العظيمة كي نفهم "الفكر المتجول لعالم الإنسان. وندرك 
الرموز المحفورة في الحيوان المكبوت. في النبتة البازغة وعناصر 
النظام الأصلي الأربعة غلى مسرح الكون يحاكي الإنسان الطبيعة, 
ويحلو للطبيعة أن تصنع لنفسه مسرحا من'جسد الإنسان وة 
فقد كانت تلعب بقدره وحتفه. وعندما صار الإنسان نفسه شخصية 
في مسرح الكون؛, اكتشف حدوده التي أشعرته بالهلع» فأخذ يبحث 
بفن حذر ماكر عن الجمال الطبيعى الذي لم يندثر قط ولم يتضاءل 
قطء ولم يبعد على الأطلاق. بل عاش في الحنين إلى عهد ما قبل 
اللغة حين كان الإنسان يحاول أن يقضي على هلعه بشبكة من الرموز 
كانت تشخص قصور فكرته المع متلا ضازياً كل فضاء وزمان 
بحدث الأسطورة . وكليا ظهرت أسطورة 2 عظيمة انقلب تاريخ 
الشعوب وظهر مؤسسو قوانين جددء وكان كل غزو يتلو الآخر 
وضباضنا تلهنوو أسطورة تلو الأخرى. يحمل ماسي جديدة دامية 
للمرئي وغير المرئي ‏ إلى أن ارتعد الإانسان لكونه مقيدا بالتوحد 


5 أ 


المطلق للمرئي واللامرئيى» هذه الوحدة الرهيبة الدامية. عند ذاك 
ولد اورفيوس وولد اويديبوس وولدت وجوه عديدة. وجوه رائعة 
عديدة تسلطت على عقائد البشرء فلا يلتفت الإنسان إلى الوراء. 
ولا يمحدق النظرء بل يسير, ويتألمء محكوما عليه أن يغني وهو 
يتعذب؛ كان المرئي يتمزق في جسد الإنسان الذي اضطر أن يحاول 
المستحيل» وأن يسقط إلى أدنى من وحشيته البدائية؛ فيصيب بالخبل 
الأمهات الزانيات مع المحارم» ويقتل الآباءء وعندما استحوذ 
أورفيوس على دن الحيوانات وأُسرَهًا ١‏ يكن يدرى أن الطبيعة 
تلك الطبيعة الشيطانية ‏ تهزأ به في مس رح الكونء ولأنه كان 
ساذجا في معرفته للحب والموث». كان' يتغنى باللامرئي الذي كان 
يتوارى عن موسيقاه المسحورة الساحرة فمزقت ربات العذاب 
جسدهء في حين كان موته الشادي يتخذ شكلاً جديداً. أما نحن 
المتأخرين» نحن الجنس الذي جاء متأخراًء نحن لهذه الآلحة التي 
اندثرت وإلى .الأساطير القديمة. نحن الأجيال التي تقوم بتنويمهيا 
شهرزاد البارعة المكرء ذات الكلام السّيالء نحن عشاق الخرافات 
العجيبة.» نحسد هبة الآلهة اليونانية لذاك الشعب الوثنى الذي كان 
تبر سرع العالم مسرحه الخاص. كان لا بد من كنرياء مقرط 
وشِعْر يضوق كل حدّ ليظهر المسرح. المسرح! المسرح! وظهير 
المسسرح. 'لا كشبيه لمظهر الأشياء والمخلوقات (خيالية وواقعية) 
فحسب؛ ولكن هذا المظهر نفسه هو المرئي كانا قد أسيرًا من قبل 
بحكم العودة الدائمة لمسرح الكون وهي عودة.جردت الإنسان من 
خيلاء الإنسان: أليست طبيعتنا الشاعرية ملاذا يسكنه مسرح الكون 
هذا! لذا أسرَ لبيك في هدوء وودٌ أكثر, ود يلغ درجة الحدوٌ أن 
المسرح لم يمت أبداً. ولا يمكنه أن يختفي إلا باختفاء الشعز. أي 
بالنسية إلينا مع نهاية لغة الإنسان. ما المسرح إذك!؟ المسرح قصيلة 


ها 1ت 


شعر: لذا ينبغي أن تتوافر فيه الدقة. والعنف الماكرء والفرحة 
الديونيزية اللازمة لبنائه.» فالشخصية مجصوعة مركبة من كلمات 
وحركات غير ثنايا صمت كل حياة لا تزال بعد ممكنة: والشخصية 
رمزء وعلامة تضيء بفكرتها الذاتية» وتتغلف بمفهومها الذاتي 
للمظهرء المرئي واللامرئيء. فالشخصية رمز إذن» نعم هي رمز 
لمجدها والمقصود. بالرمز هنا أنها عبارة عن لعبة تجري على حدود 
الواقم أودعت كل ما كان يمكن للإنسان أن يكونه. أي شاعر يعبر 
عن جمال الأشياء الزاخر بالمعانني» شاعر يتغنى بجسدله المرئى وهو 
علامة من (بين العلامات التي يحفل بها مسرح الكون. ما المسرح! 
ما المسرح! إنه يؤكد حدثاً مأساوياً في العام حدثاً لا يتعلق مبوىٌ 
بدائى» ويتفجر هذا الهوى متعكيا فق نشوة الدراويش الدوارين. 
فأنا أضحك, وأدور» وأوجه فكرة ة المسرح نحو الشرق المسى الذي 
مازالت مشاهده المذهلة تجري أمام أعينناء ولكن أشد عناصره 
سرية وعنفاً لا يفهمها إلا العالمون بالأسرار المسرح! المسرح! 
سأقول لك بكل تمهل وبسلام لاهث - إن هذا المسرح البدائي ما 
زال يعيش في كل رغبة وجهتها الولع» والوجد, والشغف. ومسرح 
الكون: ولنتمسك بفكرة الشغف والوجد هذه فكرة الجمال هذه 
إلا أنه مال صار مشهدا يتجاوز حدود الأساطير القديمة والحكايات 
العتيقة. ولنحتفظ بحالات النشوة» وهي هوس راقصء وترنيم 
إيقاعي للمتعة . ولنكرر في إصرار لا يفتر دعوتنا لنشوةٍ ة الرغبة كي 
تشرق فكرة المسرح العظيم . وو سرع مأساوي حتأء لا يهادن 
الحباة ولا الموت» مس رح صنعته يبقظة له تين مس رح مهزه الضحك 
أيضاً ومكر يسخر من نفسه: فلا يكفي وجود مسرح داخل مسرح 
كمظهر للمظهر بل ينبني التخلص أيضاً من مفاهيم المرثي 
واللامرئي. وأن نبث في جسد الممثلين بل وفي تنظيم كل مشهد 
ومنظر ما يمكن للإنسان أن يراه بالكادء ويدركه ويلمسه بحواسه 


1 ات 


المدرّبة فيهتز المشهد من وقع هذا الجمال الفاضح. صعب الاحتمال. 
أعني ني باية الأمر مسرحاً لا إنسانيا يكون فيه الإنسان هو «الجنى 
الخير) بالسبة لكل شيء : المسرحم! المسرح! نعم يتحقق المسرح 
بالكلمة الشنرية والحركة, نعم بالصورة المتحركة. بالنشيد. 
والموسيقا والرقص. كل شيء يصيب ويعتمل في الأشكال الأخرى 
مدعياً الأساس المنبثق لكل-فن» فهو ينبئق ثم يعاود انبشاقه فيم) 
يسمى ما قبل - اللغنة. وهذه الأحيرة مسجلة في كل شىء عندما 
ع هذا الشىء يدها نحو الجمال الحافل بالدلالاات. وبعد 
استيلائه على مجموع هذه الأشكال المتدفقة ينبغى على هذا المسرح 
المطبوع بالخطورة والجدية أن يغوص في الكنف الكوني للوجد 
وا حوى ‏ وحدة مزدوجة للموت والحياة ‏ وأن يقيم الأرض من سباتها 
مرتفعا بمبدثئها نحو حدوده المذهلة: وعلى المخرج أن يظهر هذه 
الوحدة الممزقة عليه أن يبرز في كيان الممثلين. وصوتهم وعضلاتهم 
متطلبات هذه الحركات الخارقة. وعليه أن يحرص باهتام متزايد على 
إدخال هزة كونية بهتز لها الحيز المسرحي., وأن يمحوره. ويوجهه نحو 
تفجير العجب العجاب. عجب يحققه بمكر الساحرء وعليه أن يثير 
سدر اتلس بدلاء وسسر اللكدرةة عية: يعيش مها لا يناو 
جمال الأشياء الحافل بالدلالات؛ وحيث يستمر الشىء في الحديث 
عن نفسه حتى بعد أن يتغير شكله بانفصاله عن أصوله. وتوقفه عن 
الناء» حيث قلب الإنسان وفكره يعانيان الرجم كا لم يحدث ليا من 
قبلء مسمان ومقيدان بالموت المنبت كما لم يحدث قطء' لا 2 
نظهر لهذا الإنسان في مس رح قريب منه رغم كونه عديم الاحتال 
انا كبرعا تستدعيه الفواجع من جديد. وأن نبين له إذن انبيار 
جسده وكيانة: بأناة لكن» بدون مساعدة» أن نلقى به قْ هذه القوى 
التى تلتهمه كي يشعر بسخطورة دماره فيتجراً, على الخروج من -حدود 


ا 


الحياة: عندئدل تنشأ أفكار أخرى. وعندئذ يظهر جمال آخر للقدر. 
ويكون هذا مسرحنا على مسرح الكون . 
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بوليوس قيصر 
الفينيقيات 
المستجيرات 
امن الا مسال 
من. لاعما المختارة) جون 
ميلنجتون سنج ١‏ 
١‏ ظل الوادى 
الراكبون الي البحر 
 "“*‏ زفاف السمكرى: 
4 بثئر القديسين 
(منالاعمال مسي حون 
مبلنجتون 
١‏ سفتى الغرب الل 
" _ديردرا فتاه الاحزان 
٠“‏ . عندما غاب القمر 


220111 برتولت 
د ا 

أوبرا القروش الثلاثة 

- لوكولوس 


ا ” 


لس لساك 
هجام | 
اسم سل 
بعا ما مدر 
تاه 


المؤلف 
لعدد 
| 


شكسبير 
1 7 جولدونى 
١‏ 5 لابيش 
4 أوجين 
/ 


دلو 
مل 
4 2 لويحى 


تدلو 
السضل 
64/ - لويجى 
. 


تنوكا ها تسيو 
22 
نيل 
ل أونم 
5 يوجين 
.١‏ 


/7١؟ ‏ جون أردن 
؟١١‏ 5 


9 ال المختارة] يرجين 
7 ْ 
أمن 1 
7 رباعية 


لزريجى 

/ 5) لزب 
اع لوت المختار 
(من الا : 100 
بيرئد لو 3 ادي 
57 0 ظ 
ْ ش عه المختارة 

امن الأ عمال : 1 7 
: ' 0 ( 
0 لين 2 

+ ممارك لوكس إ 
١‏ | له 3 
00 
يوجا 


0 ْ 
الاء 

ظ ظ ا 

أردن يه المغلولة 

0 الخرية 

5 


العدد المؤلف 


و وليم شكسبير 
غ١ ١‏ 


ب جانلز كوير. كولين فينيو 


١/١‏ ثرا نينا ف لوشتسن 


٠1‏ .. دنيسن جولستون 


٠7‏ 3 تيرانس راتجان 
1-4 > ققرانسواز ساجان 
771 تشنيكا هاتسو 


1/1١١‏ - برو'تولت برشت 


١‏ - يوجين يونسكو 


على سير 


ال 


؟ ‏ صعود اليطل 
2 ير 
الطلبة المشاغيون 
١‏ قبل يوم الاثنين الموعود 
الليلة يوم الجمعة 
أ خرم سعادة الوزير 
الدكتور 
-١‏ من المسرح الايرلندى ‏ القيمر 
فى النهر الاسفر 
بيئما تسطع الشمس 
ال مهرجون 
© الحعسان المغمى عليه 
8# الشوكةه 
تشيكاماتسر ؟ 
8 العستويرة المجتثة 
1 انتحار الحبيبين فى أميجيما 
(من الاعمالالمختارة) بروتولت 
برشت -! 
8 الام شجاعه 
# السيد بنتلا وخادمه ماتى 
(من الاعمالالمختارة) يو جين 


بونسكو -0 
8 الغعبب 
# الملك يمرت 
]_ العطش والجوم 
8 العفاحسقة 


- اه 


إ تأبج) مامدر لله سواه الس لس لق 


العذد المؤلف المسرحية 
١١‏ - وليم كونجريف 8 هكذا| الدنيا تسير 
1 بالتر سر ساسكرى ا الدراما الثورية الاسيانية 
8 قصيلة على طريق الموت 
© التنطحهة 
8 الكمامة 
6ا/” 2 يوجين اونيل (من الاعمال المختارة) يوجين اونيل ا 


١‏ مرحلة الواقعية الأولى 
"؟" ‏ رغبه نحت شحر الدردار 
5 -جان كوكتو 8 الالهالجهنمية 
1١1‏ -يوهان فلفجلنج جيته ‏ # جيتس فون برلشجن 


4 .حجان راسين ا ماساة طييةاو الشقيقان 
فيدر 
اا - خانائرى 8# ليوكادياأ 
١/١‏ - باك أاودييرتى #ا الشر يستطير 
#ا الصابرون 2 . 
05١‏ .جاك اوديبرتى 8 محشيقة النزلا'ء 
5 - بويرو بأييفو 8# أسطورة دون كيشورت /953١ا‏ 
77١7‏ - بويرو بابيغو 8 حلم العقل 
غ١١‏ وليم شكسبير 5 فكي 
6 - جوزيف أوكونر القيثارة الحديدية 
5 -ادواردر دى فيلييو ١‏ _عائلتى 
الاشباح 
/11 - جيمس بروم لين ا الزملاء الثلاثة 
1١١4‏ -برانيسلاف نوفيتس (من الاعمال المختارة) برانيسلاف 
١‏ #ة ممثل الشعب 
04 -أرثر مهم ها. الناشد ون 
ايفان © العائله 


دغ أدأات 


اتابع) ماجمدر من هيذه الس لسلة 


6" أ 


العدد المؤلف المسرحية 
سرجيفتش خيال مريض 
لوجنيف 
11١‏ -رويرت بولت © الكرزالمزهر 
1١‏ - يوهان فلفجانج جيته ١‏ " توركواتوتا 
١٠7‏ المررايس © مشهد فى الطريق 
غ١‏ وليم كونجريف #ا حيابحب 
م7 ١‏ روبرت بولت هه تحياالملكة 
-الفريد دى موسيه © لورائز الشو 
٠١٠١7‏ - يوجين أونيل )4 (من الاعمال المختارة) 
98 : الغرريلا 
6 - سينيكا ا هرقل فوق جبل أوبتا 
16 موس هارت ل دنيا زوال 
جورج كوفمان 
- ليير كورنى ١‏ ميليت 
3 د النسد 
١:١‏ دونا ما كوئا ل قفزة فى الخلاء أو 
8 العجوز المرأاهق 
١5‏ ببراتنسيلاف توشيتس *# المستر دولار 
1١7‏ -جورج ذا زدجة ترج 
١4‏ -.كارلو جولدونى لع الى المصيف 
: و 
*" _ العودة من المصيف 
١0‏ فريدرش شلر 0 اللصوص 
1 - هيجيل ميورا ثلاث قبعات كوبا 
11 - جون فورد القلب| 
4 -تت. س. اليوت 8 جريمة قتل فى. ‏ الكاتدرائية 


نايعا ماجمدر فلي هراك السلسلك 


ااه 


العدد المؤلف المسرحية 
)ا -ت. سى. اليرت 8 حفل كوكتيل 
58 . د كاول تو كنا مر 3ه نقيس بيتيك 
816١‏ د يوجن ارئنيل لكر لظا الالة الكبير براون 
165 -فودباند اويونو مختارات من المسرح الافريقى ١‏ 
هارولد كمل الخادم 
-الزئزانة . 
1١‏ -ايفان تورجينيف #ا شهر فى ألقريه, 
١‏ فرأنس جريليا وتسسر :3 الجدة الاولى ١‏ 
6 ب برانيسلانف نوشيتس _ المرحوم 
15 -رويرت بولت #ا النمر والححسان 
١17‏ - موريل سيارك 8 حملة الدكتوراة 
14 - قريدرش شلر _ فلهلم تل ١6٠.4‏ 
ذهطا1 - ادواردو دى فيليبو 8# عيد الميلاد فى بيت كوبيللر 
5 كاريل تشابيك من مسرح الخيال العلمى ١.‏ 
ظ انسان روسوم الآلى 
11 يح :والسترى 31 أول من صنع الخمر 
8# ليله تبكى الملائكة 
1 .سيتر لمرسوف لها زواج لوترو هاديك 
ا جول رومان 8ه سلطان الظلام 
06 -أيفان تورجيئيف ١.‏ 8 الاعزب 
6 - فديريكر غريسيه لوركا # الانسه روزيتا العانس 
1 ظ 
ظ لغه الزهور 
1 س يديس ١‏ افيجينيافى اوليس 
إ 1 ب أفيجينيائفى تأوريس 
>1 ب بوريسيديسش ُ  '":‏ اندرورماحى 
-الطررادنيات 


اثايها ماأومذدر سك جم / لسلس لك 


العدد المؤلف المسرحية 
48 -فرانس جزيليارتسر م١‏ #8 سابيفو 
1 -أدواردو دى فيليبو 8 أصراتالاعماق 
1 وتنب تكيوسنا أبو الهول الحى 
1١‏ -آيفان تورجينيف -] 9 الريفية 
1١١‏ -“المرل. رايس 8 الآلةالحاسية 
من المسرح الافريقى -؟ 
1١7‏ جيمس تبوجى 8 الناسك الاسود 
سام توليا موهيحا 8 ولد للمرت 
توم أومارا الخروج 
:/ا1 - ديتر فورته _- مصرع كاسبر هاوزر 
الكسندر استروفسكى *# الغابة 
١7‏ جول روصان 2 الدكتاتور , 
- أنطونيو جالة خامان من أجل سيدة 
#4 - أوجوبتى 8 اتحراف فى قصر العدالة 
8 - نيجل دنيس زغسطس من أجل:الشعب 
را جح تورسةينن يه © عابدات باخوس 
4١‏ - يوريبيديس 3 © أيون 
5 - يوريبيديس -/ #ا هيبوليترس 
4 -طوياز © مارسيل بانيول 
4 -راى برادبررى من مسرح الخيال العلمى -" 
8 عمودالنار 
نظ الكلايدرسكوب 
#ا نفير الضياب 
6 أوجو بتى جريمه فى جزيرة الماعز 
كما حت اليس كورن ا هيديا 
41 2 كلينورره أود يتس # الفتىالمذهب 
4 - تانكرد دوررست #ظ عصر الجليد 


-١ 117- 


نابعا ماصمودر من مججه الس لسلة 


العدد المؤلفب المسترحيه 
- بيير كورنى © الكذاب 
١.‏ حون جولزود 0 8 العذاله 
1١‏ _الفريد جارى ١‏ (من الاعمال المختارة) 
9 اوبو ملكا 
814١‏ الفريد جارى 1 (من الاعمال المختارة) 
0 أوتر عبذا 
19 الفريد جارى _" (من الاعمال المختارة) 
أويو فوق التل 
#. أويو روجا مخدوعا 
4ؤا - ماكسويل أندرسون 8# ماتمن المحد 
6 - لربى دى بيجا تحيمه أشييلية 
5 0 عزيز نسين * وحش طوروس ١-‏ 
1517 - عزيز نسين # إفعل شيئا يامت 
4 - كويينا سكى من المسرح الافريقى ١‏ 
2 المتعامرن 
14 - كويسى كادى من المسرح الافريقى -) 
| 9 هرج ومرج فى المنزل 
00 لاسر / الجزء الاو من حكاية 
٠١‏ . خنريك ابسن ١‏ (من الاعمال المختارة) 
© الاشيا 
7 م غتريك ا سين :0" (من الاعمال المختارة) 
© ألبطة اليربة 
1١.‏ -هنريك ابسن -_لا (من الاعمال المختارة) 
8 أعملةالمسحت 
غ٠"‏ -أدواردو دى فيلييو # ناأيبولى مليونيرة 
2-6 2 توصاس دكر 1# عطلة الاسكافى 


ساك 


اتابعا ماصدر من موده السلسلة 


العدد المؤيف السرعه 
5 -فرئاتدوارابال الحبل المتهدل 
او 
اغنية القطار الشبع 
١.‏ دافا رسيل تاتنوك _ ماريوس 
4 - تولستوى قا جثة حية 
4 كيلفورد أودتيس © السبحين الكبير 
"1١‏ -هارولد بنتر _ الارض الحرام 
١‏ -الكسنئدر استروقسكى< 8*8 مذلبون بلا ذنب 
؟ 71 يوحن اونيل 0 رحلة النهار الطويلة 
خلال الليل 
117 أدوارد بيرسى وريجينالد دنهام 8 سيثات متقاعدات 
4 - جرن جولزورذى 8 الهارب 
0 - أريستوفائيس 18 السحب ١‏ 
115 أريستوفائيس 3 السحب-؟ 
/51 عن ول اسوي ةا من المسرح الافريقى .0 
. 8 مجانين واحختصاصيرن 
4 -وول سوينكا من المسرح الافريقى 7 
د موت وفارس الملك 
6 ل ئيلستينو جورستيثا #ا لون يشر 
22 ألان - رينيه لوساح 2 يي 
2626 تنو كيو فبياشمفا ل السيد دى ساد 
117 - هارولد بنتر ا ألايا م الخوالى 
1 - صونى تريدويبل 8 الآلية 
)211 - تساريرى * شروقالشمس 
6" - فيليمير لركيشش الخياة المديده للملك اوزوالد 
المؤامرة 
51 الكسندر استروفسكى > ٠3"‏ العاصفة الرعدية 


-159- 


نايعا مامدر من هرنه السلسلة 


العدد المؤيف المسرحية 
27 - ليون تولستوى #ا الضوء يسطع فى الظلام 
4 -اليخاتدرو كاسونا 8 سيدةالفجر 
14 ج. نياء بريستلى 2 مسحنى خطر 
0٠‏ 2 فريدريك شيلر 8# توراندوت 
1 -هترىافورى ١-الجمعية‏ الادبية 
جيمس أين هنشو ؟' ‏ جواهر المعيد 
1١١‏ . جيته 8 فاوست_١‏ 
الجزء الأول المقدمة 
ولغ *" حمناء ك6 فاوست_١‏ 
الجرء الثانى ‏ النص المسرحى ١‏ 
34 - جينه ا فارست ١‏ /' 
ش الجزء الثالث ‏ النص المسرحه _ 
1 ماريو فراتى ١_القفص‏ 
١؟"_الانتحار‏ 
1 يان سولوفيتش ملكة الليل فى بحر حجرى 


م 
يفف ب جون ويدمان 3 
4 2 جييوم أبولينير © كازانوفا 
6١6‏ جييوم ابوليئير 9 


-السحندر استرونسكى ‏ ©# 

9 -غونكور ديلمان‎ ١1 

: 28 بيتر ترسون‎ 1١4 
رشق ج. ب. بريستلى - كنت هنا من قبل‎ 
1 هنريك أبسن‎ - 641 

00 هنريك أبسن 1 

5 - هئريك أبسن _ 


١/٠.‏ جم 


إنايها مامصذؤر المسسسلاء جه السلتلس_ لك 


521 حاوكت شكسبير 0 بير كليس [ْ 
١4‏ براين خرايل _ حريه المديئه 
44 3 سونفوكليس 98 بنات تراخيس 
1 جواد فهمى باشكوت ١_المراة‏ 
؟ ‏ اليقظ دائماً 
0١‏ - غريغورى غورين #ا ألبيت الذى شيده سويفت 
1 ل جون بولدرستون #ا ميدان بيركلى 
58 بالكس 7الستوى #ا مؤامرة الامبراطورة . 
1 -هايئز كيبهارت 8# قضية روبرت أوبينهايمو 
143 يمودوعيت دنورف 8# نساءلهن ماض 
1 - يوريبيديس 9 هتجابي» ‏ 
507 ثلا جيمير جوبريف _ الناروس او التابوت الحجحرى 
64 32 صمويل بيكيت فا نباية اللعبة 
حي - وليم شكسبير #ا سيمبلين 
:65 أ لكسددر فا مبيلوف لا وداع في يونيو 


 ا١ا/لا١‎ 


المترجم :. 


المراجع عن 


نبذة عن المترجم والمراجع 


محمد الكغاط من مواليد فاس في المملكة المغربية» 
أستاذ مساعد بجامعة سيدي محمد بن عبدالله» رئيس 
جمعية هداة المسرح بفاس» له عدد من المؤلفات عن 
المسرح المغربي وعن التأليف المسرحي في المغرب» ونشر 
عددا من المسرحيات . 


د. هيام أبو الحسين من مواليد الإسكندرية ني 
ج.م.ع. أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية في كلية 
الآداب بجامعة عين شمس . لها عدة مؤلفات مثل : 

١-الزل‏ المأساوي عند يوجين يونسكو. 7 دراسات 
منشورة في مجلة عالم الفكر الكويتية وفصول وغيهما. 


7 ااه 


الاإستراكات 


الجهه قيمهالاشتراك 
البلاد العربية 0,٠٠٠‏ (تائير كويتيه 
اللاد الأجتبية 0,٠٠٠‏ دكثأئلير كويتيه 


تمحول 5 لع الكين بتى مساب و ١‏ رة الاعازء موجتب 


هه 2 


صورة عن الحواله مع اسم وعنوان المشترك الى: 


وزارة الأعلا ص .. - )١8*(‏ 
الاعادم اخارجى الرمز البريدي اي 


اريت 


الكريت ‏ 5" فلسا ليبيا 98" قرشا مسقط | 3٠١‏ بيسه 
السعردية “ريالات المغرب “ دراهم اليمن بم ٠٠١‏ فلس 
الأردن ‏ 0.6 فلسا تونس "٠0.60‏ مليم اليمنشن " ريالات 
سوريا "اليرات الجزائر ”دتاتير ‏ البحرين 50٠‏ فلسا 
لبناةق. +5 لمره القاهرة "١‏ قرشا ‏ قطر ريالاات 


- ١7 


7 طبعقت 
معليحة حُكومة الكوّت 


ب 6©/ؤ[أ ب 


2 العدد الما دم 


هاتان المسرحيتان المترجمتان في هذا العدد يعدهما النقاد من 
صميم همسرح الغخضسب ؛ ذلك المسريح الذي وجد فضاياه ومشاكله 
لدى كل من جون اوزبورن » وجون اروي. وف خضم تلك المشاكل ل 
جد المتذمرون متنفسا للتعبير عن ذاتيتهم وفرديتهم » ى) أهم ل يعثروا 
خلال الحياة المضطربة على أدنى فرصة لتحقيق اهدافهم . . 
ان مسرح الغضب لا يتخذ موقفا معينا من مشكلة محددة ولا 
يطلب من قرائه أو مشاهديه أن يتبنوا قضية بذاتها » وانما يتطلب منا أن 
نستكشف ردة الفعل عند الانسان البسيط ازاء مشاكل ا حياة اليومية . 
من أجل أن ترج أحكامنا من داخلنا بعد أن نكون قد اكتسبنا مزيدا 
من الفهم لشاكلنا وقضايانا من خلال المسرحية نفسها . . وهكذا 
يمكن القول إن مس رح الغضب هو مسرح البشر. . 
وعلى سبيل المثال فإنَ مسرحية ة دماء آل بامبيرج لا تسرد لنا الكثر 
فو بحاة البذخ والثراء التي حاول -حزب العمال البريطاني أن يحقق نوعا 
منها عند عودته ليتسلم مقاليد الحكم عام ١115‏ 1 غير أنه ل يننجح في 
تحقيق هذا الحلم للمواطنين . . كذلك أيضا فان مسرحيةة تحت سطح 
ساكن اتتناول قضايا الناس و#مومهم أكثر مما تتتحدث عن الأزياء 
والحفلات وبحلافه » ذلك أن ١‏ المسرحيات الفاضية » إن جاز التعبير 
تدور في أساسها حول «موم المواطن الذي عايش بصدق وواقع تجربته 
الانساتية الخالصة . 


"7 


ترحمة : محمد الكغاط ظ 


هاتان المسرحيتان المترحمتان في هذا العدد يعدههما النقاد من 


إصميم مسرح الغضبف و.ذلكه امسر الذي وبحجد قضاياه ومشاكله 


لدى كل من جون اوزبورن » وجون اروي» وني خضم تلك المشاكل 
يجد المتذمرون متنفسبا عن ذاتيتهم وفرديتهم » كا أنهم لم يعثروا 
خلال الحياة المضطربة على أدنى فرصة 
ان مسرح الغضب لا يتخد موقفا معينا من مشكلة محددة ولا 
يطلب من قرائه أو مشاهديه أن يتبنوا قضية بذاتها » وانما يتطلب منا أن 
ردة الفعل عند الانسان البسيط ازاء مشاكل الخياة اليومية . 
من أجل أن تخرج أحكامنا من داخلنا بعد أن نكون قد اكتسبنامزيدا 
الفهم لمشاكلنا وقضايانا من خلال المسرحية 

يمكن القول إن مسرح الغضب هو مسرح البشر. . 
وغل سيل اكثال فإن مسرحية دماء اليا بيرج لا تدياة9 ١‏ 
عن حياة البذخ والثراء التي حاول حزب العمال البريطانيٍ أن 
ذجها حدد عودت يتلم مقائيله ملكي عيام 17101 1 غير أنه | 


ساكن "تتناول قضايا الناس وهمومهم أكثر مما تتحدث 
والحفلات وخلافه » ذلك أن « المسرحيات الفاضية » إن جاز ات 
تدور في أساسها حول هموم المواطن الذي عايش بصدق وواقع تمر 
الانسانية الخالصة ظ ظ 


